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 شكر وعرفان
      

ونصلي ونسلم على عبدك ورسولك محمد صلى  اللهم نحمدك
 :الله عليه و على اله وصحبه وسلم أما بعد

التي   الأستاذة المشرفة زوزو نصيرةنتقدم بجزيل الشكر إلى 
كانت عونا وموجها ومرشدا وبذلت جهدها وأمدتنا بخبرتها 
وأنفقت من وقتها الكثير في متابعة هذا البحث كما نتقدم 

 .ساعدنا بتوجيهاتهالذي لخضر  حمانو للأستاذ دبالشكر 
 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 مقدمة    
 

 - أ  -

  :مقدمة
ا محمد وعلى اله وصحبه السلام على سيدنا ونبينلحمد لله رب العالمين، والصلاة و ا

عدد الموضوعات، متباين متعن المرأة حديث متشعب الجوانب و  ن الحديثإبعد، فأجمعين، و 
الاتجاهات لأنه حديث يتصل بالعواطف الإنسانية فهو حديث قديم قدم الإنسان الأغراض و 

  .فيه الحياةبعيد بعد الزمن ووجود 
 المرأةالحديث عن المرأة حديث عن جزء كبير من المجتمع الإنساني الذي تمثل فيه و 

 .أبعادهو  أهميتهيقلل من  أويتجاهله  أنلأحد مؤثرا لا يمكن حضورا فاعلا و 
ذاو  بعض  مستندين إلىقبل عصرنا الحاضر  المرأةاولنا نتتبع الصورة التي كانت عليها ح ا 

فإننا نجدها في الجاهلية ، وأخباروروايات  أحاديث، وما وردنا من التاريخية الأحداثالوقائع و 
من النساء الحرائر  المرأةفي النادر الذي تكون فيه إلا تمتع بحقها الوجودي الصحيح لا ت

وينظم  المرأةحقوق  يرسخ أنويحاول في عقائده وشرائعه  المرأةصف لام فينالإس ويأتي
المرأة آياته و يخاطب القران في كثير من سور والمجتمع و  الأسرةالعلائق الاجتماعية داخل 

يرفق  أن الإنسانية يجب على أم حان دورها العظيم ك إلىير مخاطبة الرجل وكثير ما تش
ن الثواب إأن يعدها بالأجر و لا ينسى  وأتعابمالها من فضائل  بها ويعمل على تكريمها لقاء

قطعة  المرأةالكريمة التي تجعل  الآيةوصلحت وحفظت حدود الله وما أجمل تلك  آمنتهي 
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم  ﴿:ى قدره الله في خلقه يقول عز وجلمن نفس الرجل وعلامة عل

لِكَ لََيَاتٍ لِّقَوْمٍ  ۚ  لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا  إِنَّ فِي ذََٰ
وتتقاذفهم  الأنصاروتسير الحياة بالمسلمين وتتجاذبهم  ]12 الآيةسورة الروم [ يَتَفَكَّرُونَ﴾

 . بما لديها من عادات وتقاليد وحضارات الأخرىبالشعوب  كرياح الاحتكا
ستشفه في حديثنا ، ونظم سياستهم وهذا ما نق عيشهمفي مجتمعهم وكيانهم وطر  تأثرف

ذكر فيها ، هذا الكتاب الذي يتضمن فصولا تسعة النساء لابن الجوزي، أخبارعلى كتاب 
التي  الأخبارنجد ابن الجوزي يركز على  فإننا المرأةترتبط بعواطف الرجل و  أخباراالمؤلف 
مزايا لتنال من الرجل من ال المرأةتتحلى به  أنالنساء وصناعتهن،  وما يجب  أخلاقتسطر 

 .وتدخل قلبه
أعماق النفس يغوص في  أنكثيرة يحاول من خلالها  أخبارايورد ابن الجوزي 

التي يمكن ة و المخبوء الإنسانيةالغرائز  أسرارالرجل معا ليكشف عن و  المرأةعند  الإنسانية
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 للمفروقاتكثيرة من بروزها بشكل واضح وجريء نظرا  أحيانيحد في  أنللمجتمع وتقاليده 
يمكن تجاوزها،  للحدود الشرعية التي تفرض على العشاق قيودا لاالطبقية والمقامات المؤثرة و 

الحب  الآمعن  أبياتهالغرائز، ويبوح في التعبير عن تلك العواطف و  آنذاكفيتكلف الشعر 
 .سند الروايات وتظهر شتات العواطف، التي تبالأشعارب مليئا وبتاريخ الهوى ولذا كان الكتا

النساء لابن  أخبارفي  المرأةصورة :" موضوع مذكرتنا الموسومة لاختياروقد دفعنا 
 : يأتيالجوزي 

لى الحالة التي كانت عليها المرأة في مختلف الحضارات اليونانية، التعرف ع :أولا
 الخ ....المصرية الرومانية، و و 

صورتها في كتاب في مختلف العصور و  المرأةعليها  التي كانتالتطلع على المكانة  :ثانيا
 .التاريخيالدراسة على المنهجين الوصفي و  النساء لابن الجوزي معتمدين في هذه أخبار

عن صورة : الأول، وفصلين يتحدث الفصل ن في مقدمةكمطة تمعتمدين على خ
  .عبر الحضارات المرأة

العصر والأموي و ، نثرا في العصر الجاهلي والإسلاميشعرا و  القديم الأدبي ف المرأةو 
وأنواع النساء في ودلالاتها  المرأةرة من تجلي صو الذي تض: الفصل الثاني ليأتيالعباسي، 

  .أخبار النساء لابن الجوزي كتاب
 .في هذا البحث إليهاوجاءت الخاتمة عبارة عن حصيلة للنتائج المتوصل 

 أخباركتاب ، واعتمادنا في مذكرتنا على مراجع عديدة نذكر منها على سبيل المثال
الشرائع في التاريخ و  المرأة، في القران المرأة، بن الجوزي، محمد متولي الشعراويالنساء لا
  .بهيم جميلمحمد 

تتمثل أساسا ات التي صادفتنا في مسار البحث و ويمكن هنا الإشارة إلى بعض العقب
 .كورونا التي أعاقت مسار الدراسة لة المراجع في الأدب القديم، وجائحةفي ق

زوزو " فاضلة والمشرفة وفي الأخير نتفضل بالشكر الجزيل والعرفان إلى أستاذتنا ال
 .الله ولي التوفيقو " نصيرة 
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 :بحث في اختلاف المفاهيم وتعدد الرؤى -1
 :مفهوم المرأة -1-1
 :لغة -1-1-1

إمرأة تأنيث إمرئ وقال ابن » ( مرأةإ)جاء في معجم لسان العرب تحت مادة 
هي : وللعرب في المرأة ثلاث لغات، يقال: إمرئ أَلف وصل قالي إمرأة الَألف ف: الَأنباري

وهذا نادر وفي : مْرُؤُ صِدْقٍ كالرَّجل، قالأَنه يقال للمرأة إِنها لا: إمرأتُه وحكى ابن الَأعرابي
مَ اللّهُ وجهه -حديث علي هودي أَراد أَن اليل له قا: رِضْوانُ اللّه عليهما لما تَزَوَّج فاطِمَة -كَرَّ

يبتاع منه ثِياباً، لقد تَزَوَّجْتَ إمرأة، يُرِيد إمرأة كامِلةً، كما يقال فلان رَجُلٌ، أَي كامِلٌ في 
فتح الراءِ على كل : إِن جئت بأَلف الوصل كان فيه ثلاث لغات: الرِّجال، وفي الصحاح

عرابها على ك والمرأة مصدر الشيء . ل حالحال، حكاها الفرَّاءُ، وضمها على كل حال واِ 
: قال. والعوامُّ يقولون في جمع المرأة مَرايا: وجمع المرأة مَراءٍ بوزن مَراعٍ قال: المَرْئِيِّ التهذيب

 .(1)«وهو خطأٌ 
مة إمرأة، لذا استخدموا لفظة للا يوجد في اللغة العربية جمع لك»  :بن الأعرابي لويقو 

ة نساء وقد جاءت من نسأ ينسأ ونسيء هي المرأة تخص المرأة دون الرجل وهي لفظ أخرى
مرأة نسئ كالنسؤ على فعول، ونسوؤ ونسوة ونساء أي تأخر : المضنون بها الحمل ويقال

سبة إلى الجمع نسائي ونسوي حيضها ورجي حملها، وجمع المرأة نساء ونسوة ونسوان، والن
( رجل)ء في لسان العرب مادة ي، والنسوان هي الدارجة في لغة الكلام المعاصرة، وجانونسوا

، وقد أكد الميداني المعنى، الأنثىعلى ( رَجُلَة)نجد أن علماء العربية أنثو لفظة رجل وأطلقوا 
 .(2)«مثل قالته العرب هو المرأة من المرء وكل أدماء من آدم  أولحين ذكر في أمثاله أن 

أنت أنوثة وأناثة لأن الحامل » : جاء في معجم لسان العرب" أنثى " وتحت مادة 
طَاوَعَ، ولَان ولَمْ يتشدد، : ن ولم يشتدد، تأنْثَ أنثى فهي مؤنث، أنَّث في الأمر لاولدتْ : إيناثا

 .(3)« بالأنثىوتشبه 

                                      
 .33-33ص ، 2991، 2ار المعارف، القاهرة، ط، د6، مجلسان العربابن منظور، ( 1)
، (ط.د)، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، دراسة مقارنة -المرأة العربية في منظور الدين والواقعجمانة طه، ( 2)

 .23، ص1003
 .269ابن منظور، لسان العرب، ص( 3)
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دة أو وقد ورد لفظ النساء في القرآن الكريم بأكثر من صيغة سواء كانت صيغة مفر 
، والجمع نسوة، وعدد الكلمات بنفس (إمرأتان)والمثنى ( إمرأة)جمع أو مثنى، وبصيغة المفرد 
 .المعنى ذكرت خمسة وثمانين مرة

كما خص لها القرآن سورة هي النساء، تتحدث عن حقوقها التي أكد عليها الدين 
 .وعرفت بسورة النساء الكبرى الإسلامي

وَقاَلَ ﴿ : لكريم، فقد جاءت كلمة إمرأة في قوله تعالىوتعدد ذكر المرأة في القرآن ا
 .(1)﴾ الَّذِي اشْتَ رَاهُ مِن مِّصْرَ لِِمرأتهِِ أَكْرمِِي مَثْ وَاهُ 

 .(2)﴾ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَراَئِي وكََانَتِ إمرأتِي عَاقِرًا﴿ : وفي سورة مريم قال تعالى
إِنِّي وَجَدتُّ إمرأة تَمْلِكُهُمْ وَأُوتيَِتْ مِن كُلِّ ﴿ : الىكما وردت في سورة النمل في قوله تع

 .(3)﴾شَيْء  
 .(4)﴾ وَإمرأتهُُ قاَئِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَ بَشَّرْناَهَا بإِِسْحَاقَ ﴿ : وفي سورة هود قال تعالى

هَا قاَلَتْ رَبِّ ﴿ : آل عمران لقوله تعالى آياتوردت كلمة أنثى في آية من   فَ لَمَّا وَضَعَت ْ
يْتُ هَا مَرْيَمَ  وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّي َّتَ هَا  إِنِّي وَضَعْتُ هَا أنُْ ثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَليَْسَ الذَّكَرُ كَالْأنُْ ثَىٰ وَإِنِّي سَمَّ

 .(5)﴾ مِنَ الشَّيْطاَنِ الرَّجِيمِ 
سق مهم ولافت في اللغة ونتيجة لهذه القراءة المعجمية؛ نستطيع أن نؤكد وجود تنا

ن كانت مشتقة من لفظة الأنثىالتي تخص  الألفاظالعربية، ولاسيما في  ، فلفظة إمرأة وا 
 .أي الرجل(: المرء) الأخرىأنها في المحصلة لفظة مؤنثة متفردة عن اللفظة  إلا، (مرء)

فاظ وبروز التأنيث سمة بيئية في اللغة العربية مثل غيرها من اللغات السامية، وأل
 الأسماءدنا أن جل لتذكير ولو نظرنا فيما حولنا لوجالتأنيث في لغتنا لا تقل عددًا عن ألفاظ ا

: والشمس والشجرة وبعض الصفات مثل والأرضالسماء : في الطبيعة هي أسماء مؤنثة مثل

                                      
 .12سورة يوسف، الآية( 1)
 .00رة مريم، الآيةسو ( 2)
 .13سورة النمل، الآية( 3)
 .36سورة هود، الآية( 4)
 .36سورة آل عمران، الآية( 5)
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 الأسماءفي منطوق اللغة من  الأنثىمما يؤكد حضور . الشجاعة والفصاحة والمروءة
 .(1)والصفات

 :مفهوم المرأة اصطلاحا -1-1-2
مفهوم واضح وموحد لمصطلح المرأة؛ نظرًا لاختلاف وجهات  إعطاءليس من السهل 

يشتمل  الأحياننظر الدارسين وتعدد المفاهيم والمرجعيات والثقافات، ولأن المفهوم في أغلب 
لتمييز ( ةإمرأ)، فهل تقتصر أو تستخدم كلمة أخرىأو مكونات آنية من مفاهيم  أجزاءعلى 

 الجنسين ؟ أو أن مفهومها يتعدى ذلك ؟ أفرادالفرق البيولوجي بين 
بدأنا بتعريف المرأة عند الفلاسفة، وجدناها رجلًا عند أفلاطون والفارق الوحيد  إذا

فيرى  أرسطوبينها وبين الرجل كالفارق بين الرجل الأصلع وذوي الشعر من الرجال، أما 
نتجته الطبيعة، ولو أن أمر تخلق هذا الكائن سار بشكل سليم بأنها عبارة عن تشوه خلقي أ
الذي يرى أن ( Sigmund Freud)نفسه عند سيقموند فرويد  والأمرلجاء المولود ذكر لا أنثى، 

 .(2)المرأة كائن بشري معقد يكبت العدوان، والحسد في نفسه
 .(3)«والمعنى لظاهر والباطن في الصورةناقصة ا الأنثى» (:ه774)ويقول ابن كثير 

ن ادعوا  فعي ذلك المخلوق  الإنصافمن هنا يتضح أن تعريف الفلاسفة للمرأة، وا 
 .الناقص في جانب ما

وكما قلنا آنفا تعددت التعاريف في باب المرأة وتنوعت فكل دارس يعطي تعريفا 
 :يأتيخاصًا حسب مرجعيته وثقافته، ومن هذه التعاريف نذكر ما 

شفافة فترى داخله أن مسحت عينه برفق زادت لمعته، فترى شيئا إنها رقاقة من زجاج  -
ن كسرتها يومًا يصعب عليك جمع ها داخلمن صورتك وكأنها تخفيه ا في خجل، وا 

ن جمعتها لتلصقها ندوب  .(4)وفي كل مرة تمرر يدك على الندب ستجرحك ةأشلائه، وا 

 

                                      
 .23جمانة طه، المرأة العربية في منظور الدين والواقع، ص( 1)
، ترجمة عز راجح، مكتبة مصر، محاضرات تمهيدية جديدة في التحليل النفسي، (Sigmund Freud)سيقمومد فرويد ( 2)
 .203، ص(ت.د)، (ط.د)
 .390ه، ص2302، دار الفكر، بيروت، لبنان، 3، جتفسير القرآن العظيمابن كثير، ( 3)
، دار الرؤية للنشر والتوزيع، الصورة السردية في الرواية، القصة، السينما في تجليات النصيةشرف الدين ماجدولين، ( 4)

 .210، ص1006، 2القاهرة، مصر، ط
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 .(1)كانت تدخل ضمن ممتلكات ولي أمرها وهي بعد الزواج ملك لزوجها المرأة -

 .(2)المرأة هي النصف المتمم للرجل في حياته الاجتماعية والعملية -

هما جنس الرجال وجنس النساء، : جنسان الإنسانويرى عباس محمود العقاد أن  -
لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ وَ ﴿ :ه تعالىلقول. (3)والجنسان سواء، ولكن للرجال على النساء درجة

 .(4)﴾ باِلْمَعْرُوفِ وَللِرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ 
تَ تَمَن َّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَ عْضَكُمْ عَلَىٰ بَ عْض  للِرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا  وَلَا ﴿ : وقوله تعالى

 .(5)﴾ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْألَوُا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْء  عَلِيمًاوَللِنِّسَاءِ 
الرِّجَالُ قَ وَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَ عْضَهُمْ عَلَىٰ بَ عْض  وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ ﴿ : وقوله تعالى

 .(6)﴾ أَمْوَالِهِمْ 
رة ولا يمكن لها أن تكون هي والرجل فطالعقاد ذلك المخلوق الضعيف بال فالمرأة عند

 .على سواء
البالغة، ذات النمو  الإنسان أنثىوبغض النظر عن المفهوم الشائع للمرأة القائل بأنها 

إن المرأة : ، فهو مفهوم مادي بيولوجي بحت، لنقولوالإنجابالطبيعي، القادرة على الحمل 
، والزوجة الأمللمجتمع، والتي تقوم عليها الحياة، فهي تحتل مكانة  الأساسعامة هي الد

والأخت، وتشارك الرجل متاعبه داخل بيته وخارجه، وهذا ما جعل الله سبحانه وتعالى 
 الأزماتعبر  أسماءهن، فهناك الكثير من النساء اللاتي كتب التاريخ (بسورة النساء)يكرمها 

 .وفي جميع المجالات
 
 
 

                                      
 .22، ص(ت.د)، (ط.د)، مكتبة الشعراوي الإسلامية، قطاع الثقافة، المرأة في القرآنعراوي، محمد متولي الش( 1)
 .130م، ص2992/ه2302، عز الدين للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، تطور المرأة عبر التاريخباسمة كيال، ( 2)
 .00، ص(ت.د)، (ط.د)والتوزيع، ، نهضة مصر للطباعة والنشر المرأة في القرآنعباس محمود العقاد، ( 3)
 .119سورة البقرة، الآية( 4)
 .11سورة النساء، الآية( 5)
 .13سورة النساء، الآية( 6)
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 :المرأة في الحضارات القديمة -2
 :المرأة في الحضارات الغربية القديمة -2-1

ويشهد هذا التاريخ أنه ليس للمرأة تاريخ منفصل عن الرجل، بل إنهما صنعا تاريخيا 
مشتركًا، وبهذا تصبح قضية المرأة جزءًا لا يتجزأ عن قضية المجتمع كله ومعركتها ملتحمة 

، وتسخير الموارد تسخيرًا يحقق الرفاهية للجميع، رجالا والإنسان الأرضمع معركة تحرير 
من  أجيالهمونساءً، من خلال مشاركتهم الفعالة في وضع حاضرهم ومستقبلهم ومستقبل 

 .(1)بعدهم
ذا ما نعرف من عصور التاريخ رأينا المرأة ذات مكانة وشأن، لقد  أقدمما رجعنا إلى  وا 

، ثم ما لبثت أن ظهرت عوامل الإنسانيبداية المجتمع شاركت الرجل حياته وكفاحه منذ 
ت إلى اقتران الرجل عن المرأة في دمع ظهور الحضارات القديمة، أ الإنسانجديدة في حياة 

 .(2)العمل والنظرة والحياة، بحيث لم يعد يصح القول أن تاريخها تاريخ واحد
تستمد من الطبيعة حقيقتها وتتجلى هذه الحقيقة في تتبع الطبيعة في  الأنثىلقد كانت 

في الخلق والتكوين، ولهذا نجد أن العالم متجسد في  الأنثىدورتها من الخصب والنماء دور 
المعطاء والمفكرة والعالمة والحكيمة، وهذه الصفات جعلت بعض النساء تتمتع  الأنثى

الخلق ومورد الحياة من حبها وحليبها وعطفها  بشخصية نادرة، إلى جانب أنها مصدر
تحتاج إلى القوة قوة  الأولىوحنانها، مما جعلها إمرأة ضعيفة، في حين كانت الحضارات 

بل كثيرًا ما كانت تعد » إلى الاستغناء عنها إلى أن أنكرت كل حق لها  أدىالرجل مما 
 لإكرامد كإحدى الوسائل وتع للأعيانسلعة كسائر السلع، تباع وتشتري وتورث وتهدي 

 .(3)«الضيف أي تحولت إلى عبدة وأمة 
 :مكانة المرأة في الحضارة اليونانية -2-1-1

فالمرأة عند اليونان مهد الحضارات الفلسفية وراعية الحق والقانون، لم يكن لها أي 
رثة فهي البلية عند الآلهة، ووجه النحس والنكبة المتوا... نصيب من علم أو ثقافة أو حق

                                      
 .00ص ،تطور المرأة عبر التاريخباسمة كيال، ( 1)
، 1022، 2، بيروت، لبنان، طالفارابي، دار اننسالمرأة منذ العصر الحجري والمرأة في الإسلام كانعيمة شومان، ( 2)

 .09ص
 .20المرجع نفسه، ص( 3)
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إن قيد المرأة لا » : رابيحمو خلف المظهر الكذاب، وكان شعارهم الذي تداولوهُ من قانون 
 . (1)«ينزع، وقيدها لا يخلع 

في هذه الشريعة التي انتشرت في بابل، تعتبر المرأة كالماشية يمتلكها الرجل 
لى من أن فرضت ع: ويتصرف بها كما يشاء وأقصى ما أعطته هذه الشريعة للمرأة من حق
 .(2)يقتل بنتا لرجل أن يسلمه القاتل ابنته ليقتلها، أو ليتملكها إن عفا عنها

أن المرأة منحت عقلا كعقل الكلاب وأخلاقا كلها » يظن  Hésiodeوكان الشاعر 
 . (3)«ختل ودهاء، ومن ثم لا حرية ولا مكانة لها في المجتمع 

كان يعيب على أهل إسبرطة منح النساء حقوقا في الميراث  والفيلسوف أرسطو نفسه
 .(4) «...والحرية، ويعتبر سقوط إسبرطة إلى هذه الحرية

، وهي "الشجيرة المسمومة "  ـوحتى في مدينة أفلاطون الفاضلة، كانت المرأة تشبه ب
 .(5)«كائن شرير ومصدر النكبات والأزمات في العالم » 

عن احتقار المرأة إعارة الزوجات في العصر الذهبي في ومن الظواهر التي تنبئ 
كياء، وفي هذا إسبرطة، كان الأزواج يعيرون زوجاتهم لصنف من الرجال الأقوياء والأذ

» : ، الذي تعتبر قوانينه وحيا إلهيا، من صفة الغيرة على الزوجة فيقولغالمجال يسخر ليقور 
يولهم، فيبذلون جهدهم ومالهم ليحصلوا إن من أسخف الأشياء أن يعني الناس بكلابهم وخ

 .(6)«منها على سلالات جيدة، بينما يبقون زوجاتهم بمعزل عن تحسين إنجاب أبنائهم 
 .وكانت المرأة عنده لا أهمية لها، خلقت فقط لقضاء حاجة تافهة للرجل ليس إلا

 
 
 

                                      
 .13، ص2992، 2، دار الأمل للنشر والتوزيع، طاليونان والرومانعلي عكاشة وآخرون، ( 1)
 .13المرجع نفسه، ص( 2)
، 2، ترجمة أمل رواش، المركز القومي للترجمة، طصورة المرأة في العصور القديمةوهوت، ك أميليأفريل كاميرون، ( 3)

 .29، ص1026
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها (4)
 .19علي عكاشة وآخرون، اليونان والرومان، ص( 5)
 .1، ص2990، 2، دار الآفاق الجديدة، بيروت، طالمرأة بين التخلف والتحررسمير عبده، ( 6)
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 :مكانة المرأة في الحضارة الرومانية -2-1-2
المرأة عند الرومان تعتبر حيوانا نجسا، لا تدخل المعابد في الدنيا، وتحرم من  كانت

الجنة في الآخرة، وفي أوج الحضارة الرومانية، كانت الجواري والقيان تنلن من الاهتمام 
 .(1)أضعاف ما تناله حرائر النساء من الأزواج

ولذلك تتمتع بقدر  ومع ذلك كانت المرأة في المجتمع الروماني تقوم بواجب كبير،
، ومن المرجح أن المرأة الرومانية الإغريقيوافر من الحرية على خلاف المرأة في المجتمع 

 .(2)وتؤدي عملها في البيت على أكمل وجه الأسرةكانت تملك الحرية الكافية فهي سيدة 
 :المرأة في الحضارات العربية القديمة -2-2

أنها مرت بمراحل وحضارات متعددة، جعلتها لاشك أن المتتبع لتاريخ المرأة يدرك 
ن اختلفت من ثقافة إلى  وتأخذتطور  من حضارة  أخرىأدوارًا مختلفة في شتى المجالات، وا 

 .آخرإلى حضارة، ومن عصر إلى عصر 
 أولتأصيل الفكر النسوي أو مكانة المرأة والذي سار وفق حقب زمنية مختلفة، نبد

التي كانت سائدة فيها أو المنظور العام للمرأة  الآراءواهم  بعرض الحضارات العربية القديمة،
 .في هذه الحضارات

 (:مصر القديمة)المرأة عند الفراعنة -2-2-1
خصت الحضارة الفرعونية المرأة بمكانة رفيعة، وشأن عالي على غرار الحضارات 

حضارة عرفها  أقدموعلى اعتبار الحضارة الفرعونية . التي شهدت السيطرة والتمرد الأخرى
من رفعوا المرأة إلى مقاعد الحكم، وارتضى  أول، لذلك يعتبر الفراعنة الإنسانيالتاريخ 

رجالهم أن تحكمهم النساء، والسبب يعود إلى كون المجتمع الفرعوني مجتمعًا متحضرًا، وهذا 
التحضر هو السبب في احترامهم للمرأة والاعتراف بحقوقهم الكاملة، لا بل كان هناك 

، فكان لها حق اختيار زوجها وأسمى أقوىلمساواة الحقيقية بكل معنى الكلمة، وفترات تكون ا
ن  أولادهاأو تطليقه وهي متساوية مع الرجل في الميراث، وقد تسمي  إلى  أدىباسمها، وا 

 .(3)الإنجابالمبالغة في تقديس المرأة هو 
                                      

 .01أفريل كاميرون اميلي كوهوت، صورة المرأة في العصور القديمة، ص( 1)
 .09المرجع نفسه، ص( 2)
 .29-29، ص ص(ت.د)، (ط.د)، دار الصاغة ماوي، المرأة عبر التاريخالقس أفرام سليمان متي، ( 3)
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بل كانت تعمل وتنتج كما أنه لم يكن هناك نظرة النصف عالة على النصف الآخر 
كالرجل تماماً، ولقد وصل تقديس المرأة عند المصريين إلى رفعها إلى مصاف الآلهة، 
وأبرزهن إيزيس التي تعتبر مصدر نهر النيل الذي تكون من دموعها على زوجها الذي غدر 

 .(1)به أخوه
، كليوبترا: كانت لهم منزلة مرموقة في المجتمع المصري مثل أيضاوهناك نساء 

 .نفرتيتي
فقد سلم الرجل قيادة المجتمع للمرأة ليس لتفوقها الجسدي بل لتقدير أصيل 

يقاعوقوتها الروحية  الإنسانيةلخصائصها   .(2)...جسدها المتوافق مع الطبيعة وا 
وقد ذهب العديد من الباحثين إلى اعتبار أن المرأة مثلت الطبيعة والرجل مثل التطور 

خضاعوالثقافة  ، وهذه النظرية فقدت معناها في ظل استحالة تطويع الطبيعة الطبيعة وا 
بالمطلق وفي ظل اختلاف الظروف التي كان الرجل والمرأة قديمًا يعيشان فيها وجها لوجه 

 .، وهذا لا يتطابق مع عصرنا الحالي(3)والهاوأهمع الطبيعة 
 :المرأة في حضارة بلاد الرافدين-2-2-2

وادي الرافدين بعدم الثبات نتيجة للتغيرات السياسية  اتسمت مكانة المرأة في حضارة
والقانونية التي كانت تتحكم بمكانة المرأة في المجتمع؛ فدينيًا مثلًا لحضارة بلاد الرافدين عدد 
وافر من الآلهة الإناث، وهذا دليل على كون الأنثى رفيعة المستوى، وكذلك وجود وظيفة 

 .(4)جون التي كانت عظيمة الكاهناتالكهانة للنساء كأنخيدوانا ابنة سر 
 :وسنوجز هذا الوضع في أهم الحضارات التي حكمت هذه البلاد

 
 
 
 

                                      
 .29، صالسابقالمرجع ( 1)
 .20-23، ص ص1026، مؤمنون بلا حدود، مكانة المرأة في بلاد الرافدين وعصور ما قبل التاريخميادة كيالي، ( 2)
 .26المرجع نفسه، ص( 3)
 .23المرأة عبر التاريخ، صالقس أفرام سليمان، ( 4)



 صورة المرأة في القديم                                            :        الفصل الأول 
 

- 01 - 

 :السومريون-أ
أعطى السومريون المرأة بعض الحقوق بالرغم من كون المجتمع أبويًا حيث كان لها 

وامتلاك العبيد الحق المطلق والقدرة الكاملة لتقوم بالأعمال التجارية والبيع والشراء والتبني 
عتاقهم، وامتلاك الأراضي والماشية والنقود والتصرف بها على هواها  . (1)والإماء وا 

تمتعت المرأة بكثير من الاعتبار والعديد من الحقوق التي لم يتسنى لها الحصول 
 .(2)عليها حتى في المدينة المعاصرة

الشرعية، وهي المسؤولة الإماء شرعيا فالزوجة الحرة هي الوحيدة زواج ولم يعتبروا 
. عن الأولاد القاصرين بعد موت زوجها، كما أنهم لم يفرقوا بين الصبي والفتاة حين يولدون

الأميرة التي بنت مزارًا للإله شارا، الملكة ( 1551-1651)ومن النسوة الشهيرات بارا إرنون 
اسي التي كانت بائعة خمور استطاعت أن تعزز كيان كيش السي( 1411)كوبابا 

 .(3)والاقتصادي وأصبحت ملكة مدة مائة عام
 :الأكاديون. ب

أنخيدوانا : وفي العصر الأكدي برزت مهنة الكهانة فنرى عدة نساء مشهورات منهن
كما . ابنة سرجون الأكدي والتي هي أول كاهنة للإله سين في أور( م.ق 1770-1760)

نمن اب نة الملك نرام سين خليفة أنخيدوانا أنها كانت أول شاعرة واشتهرت كثيرا بالأدب، وا 
 .(4)م.ق 1149حتى  1185والتي خدمت من سنة 

 :البابليون. ج
المرأة، فلم يكن لها أي سيادة حتى على  أحوالفي العصر البابلي بدأت تدهور 

نفسها، فالسيادة تنتقل من أبيها أو أخيها إلى زوجها، وكان الرجل هو السيد المطلق في 
الزواج وله الحق في الطلاق، حتى مجيء حامورابي الذي حفظت شريعته بعض الحقوق 

القانونية من بيع وشراء  للمرأة منها إمكانها القيام ببعض الأعمال التجارية وعقد الاتفاقيات

                                      
 .، الصفحة نفسهاالسابقالمرجع ( 1)
 .11ميادة كيالي، مكانة المرأة في بلاد وادي الرافدين وعصور ما قبل التاريخ، ص( 2)
 .23القس أفرام سليمان، المرأة عبر التاريخ، ص( 3)
 .الصفحة نفسها ،مرجع نفسهال( 4)
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عارة وتأجير دون وصاية أحد عليها، كما أننا نراها لا زالت تظهر كشاهدة في  وتبني وا 
 .(1)المحاكم وحق تربية الأطفال بعد موت الزوج

الذين يستطيعون بعد وفاة  الأولادأكبر عدد من  إنجابالزواج البابلي  أسباب أهمومن 
ذاالموتى،  لأرواح بةالمطلو الوالدين انجاز الواجبات  كانت العائلة لا تملك طفلًا تقوم بتبني  وا 

راثة، منها و الليتمكنوا من القيام بتلك الواجبات، وثمة قوانين عديدة حول مسألة  آخرين أطفال
 .(2)الوراثة قيتمتعون بح الأولادأن 

ذا مل بمهن مختلفة كالرضاعة والكتابة، اشتهرت في هعال المرأة بإمكان أيضاوكان 
( 0761-0781)العصر نساء كثيرات، ولكن تبقى الأروع فيهن شيبتو زوجة الملك زمريلم 

ملك دولة ماري التي اشتهرت بأفكارها العسكرية، إشرافها على تجارة الخمور، رومانسيتها 
. الواضحة من رسائلها التي كانت توجهها إلى زوجها حين يكون بعيدًا، واهتمامها بالرعية

 . (3)ل أنها كانت ذات خصال حميدة فهي مثال الزوجة المخلصة والمرأة الشجاعةفيمكننا القو 
 :الأشوريون. د

بدأت المرأة تعود إلى سومريتها عند الآشوريين فاشتهرت البنت الآشورية بالغنج 
الحق في ( م.ق 0510-1111)والدلال لسحر جمالها، فللمرأة الآشورية في العصر الآشوري 

إلى وظيفة الكتابة وعقد الصفقات التجارية، وكان لها حق امتلاك الأختام العمل، فبالإضافة 
الخاصة بها، كما اعتبرت الكهانة أعظم وظيفة للنساء، فعروس الرب هي عظيمة الكاهنات 
ثم الكاهنات زوجات الرب الثانويات وبقايا المعبد، وكن يعملن مربيات لسيدات أشور ولكن 

حيث أصبح ( م.ق 900-0510)العصر الوسيط سرعان ما تدهورت الأوضاع في 
 . (4)للآشوريين عادات أحطت من كرامة المرأة

نرى أنه عندما تبلغ الفتاة سن الزواج والتي لم تكن محددة بل متى ما تبدأ  حيث
ظواهر النضوج الجسمية عليها، يبدأ الدلال بعرضهن للشباب الراغبين بالزواج ويبدأ المزاد 

ثم فكروا بطريقة أخرى لا تهين المرأة وأيضا كي لا تذهب للغرباء، . على واحدة وَاحدة منهن

                                      
 .20، صالسابقالمرجع ( 1)
 .92، ص2991، 1، مكتبة المهتدين، طالمرأة في حضارات بلاد الشام القديمةعلي القيم، ( 2)
 .21-26أفرام سليمان متي، المرأة عبر التاريخ، ص القس( 3)
 .26المرجع نفسه، ص( 4)
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ن كانت أسوأ من الأولى؛ كن يجلسن في ساحات الهيكل ثم يأتي الغريب ليلقي عليهن  وا 
المال فيتقدس المال، لذا لا يمكنهن الرفض، وأما الطلاق فكان سهلًا على الرجل أن يطلق 
زوجته حتى دون سبب، كما أنه لم يكن بإمكانها أخذ أي شيء من البيت دون علم زوجها 

لا اتهمت بالسرقة، ولا يحق لها امتلا  .(1)ك أي شيءوا 
عاد حق المرأة ( م.ق 601-900)وفي العصر الآشوري الحديث وفي الفترة ما بين 

في الشهادة ورفع الدعوى وامتلاك الأرض، ومن الشهيرات سميراميس الملكة الآشورية التي 
لا تزال أكثر شهرة في تاريخ العراق القديم، كانت وصية على ابنها الصغير أددنراري خمس 

من ثم حكمت اثنين وأربعين سنة واختفت حين سلمت الحكم لابنها الثائر عليها، سنوات، و 
 .(2)ونجد أيضا أشور شرت زوجة أشور بانيبال

 (:م.ق 935-626)الكلدانيون . ه
تعتبر المرأة الكلدانية آخر إمرأة تحت حكم وطني، وللأسف فلقد نزلت مكانتها لدرجة 

ويحق للزوج الذي لم يكن يدفع مهرًا . بدلًا عن دينه إعطائهاأنه كان يحق لزوجها بيعها أو 
نما  قانونيا أن يتخلص من إمرأته متى لم يعد يريدها، لأنه بدون المهر لا يعتبر زواجًا وا 

وكانت معاناتها تزداد بعد الزواج حيث تبدأ عملها من الفجر وحتى حلول . مساكنة فقط
والغزل وترتيب البيت، ما عدا الحمل  المساء من جلب الماء وطحن الحبوب والعجن والخبز

والإرضاع الذي كان يستمر ثلاث سنوات، وأما بالنسبة للخروج إلى المدينة كلما كانت المرأة 
غنية كانت حرية الخروج إلى المدينة، فكلما كانت المرأة غنية كانت حرية الخروج عندها 

وا، إلا أن المرأة الغنية كان تتقيد، فللعامة كانت حرية الخروج مطلقة دون رقيب ومتى شاء
 . (3)يرافقها في خروجها النادر الوصيفات والحجاب

من هنا عاشت المرأة الكلدانية تحت مهانة وسلطة الرجل فلا خلاص لها إلا بالموت 
أنت لست زوجتي، في : أو الطلاق، لأن للزوج الحق في طلاق إمرأته متى ما شاء بقوله لها

. قبت بالغرق أو بصرفها من البيت نصف عارية فريسة لمن يلقفهاحين لو قالتها المرأة لعو 
-555)ومن النسوة اللواتي اشتهرن في هذه الفترة وخصوصًا المتعبدات نجد والدة نبونهيد 

                                      
 .، الصفحة نفسهاالسابقالمرجع ( 1)
 .21القس أفرام سليمان متي، المرأة عبر التاريخ، ص( 2)
 .211-229، ص ص2990، منشورات جامعة الموصل، العراق، ريعة حمورابيالمرأة في شسهيل قاشا، ( 3)
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التي اشتهرت بالصلاة الدائمة وتقديم النذور وخدمة ( م.ق 546-648)، أددكوبي (م.ق 579
 . (1)تمثالان إكرامًا لها في هذا المعبدولقد بنى لها ابنها . الإله سن في حران

التي نقلت في هذه الفترات المختلفة في بلاد  والآراءنستشف من هذه النصوص  إذن
المرأة نالت مكانة وبنسب متفاوتة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية  أنوادي الرافدين، 

 .مكانهذا الدور باختلاف الزمان وال وأشكالوالدينية، وتباينت أهمية 
رقي المجتمع يقاس بمدى تقديره للمرأة، ومنحها كامل  أنولاشك أو من المحقق 

 .الحياة أعباءللرجل وساعده الأيمن في تحمل  الأولحقوقها، بوصفها الشريك 
 :العربي القديم الأدبالمرأة في  -3
 :صورة المرأة في العصر الجاهلي -3-1
 :صورة المرأة في الشعر -3-1-1
 (:المادي)الجسدي  التصوير -

لقد كانت المرأة دائما موضوعًا للرجل، فقد صنعها على هواه وقدمها كما يحلو له، 
نما هي خطرات تخفي  وبتحدثه عنها لم نرى صورة يمكن أن توصف بالشمول والعمق، وا 

ظلت غامضة، وباتت لغزا  الأنثويةأكثر مما تظهر، ولاشك أن المرأة لكونها إنسانا ولطبيعتها 
ما تكشف سره ازداد غموضًا، ولهذا نجد صورتها في الشعر الجاهلي متراوحة بين القداسة كل

من  إليهاوالواقعية، وبين المدح والذم، ونجد الرجل على الرغم من جدله مع المرأة ظل ينظر 
تقريبا، فهي المخلوق الجميل الذي وهبه له الله، ولهذا نرى المرأة رمزًا للحياة  الإعجابموقف 

رمزًا للزمن وما يمثله من تقلب وشرور،  أخرىلجمال والسعادة، كما تمثل من ناحية وا
 .(2)والأنوثةوالشاعر الجاهلي وفر لنموذج المرأة تشكيل جيد يحوي عناصر الجمالي والسحر 

أن المرأة تبدو في العصر الجاهلي  إلا، الأسطوريةولكن وعلى الرغم من الجذور 
بما فيه من  الأنوثةفنجد عالم  أنثىبوصفها  تأثيرهاوالمعنوي، ولها إمرأة لها وجودها المادي 

سحر وجمال ووصل وهجر، وحب وبغض، فقد بلغ الشاعر بوصفه لها غاية بعيدة، وجعلها 
النساء فحشد لها  أجملوقد حاول كل شاعر أن يجعل من محبوبته . مثالًا للسحر والجمال

                                      
 .29المرجع السابق، ص( 1)
، مقدمة لنيل شهادة الماستر في اللغة والأدب -امرأ القيس أنموذجا -صورة المرأة في الشعر الجاهليوفاء عياد زدام، ( 2)

 .29، ص1021-1026العربي، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
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اء متأثرين برؤية عمرهم وتراثهم الشعري كل عناصر الجمال التي تعارف عليها الشعر 
 .(1)والثقافي

ولعل هذا ما جعل الشاعر الجاهلي يجعل المرأة مفتتح كل قول ومنصرف كل حديث 
وجه كل داعٍ، يحث لم يكن من شعر  إليهاكالبسملة تقدم بين يدي كل كلام، وكالقبلة ينثني 

يقف الشاعر في مطلعه يحي المرأة تحية خاشع لها خاضع، ويصف في كل  إلاينظم 
صفة هائم بمحاسنها مفتون بمحبتها، فصاروا يذكرونها في غير مقامات  إليهمستهله شوقه 

الغضب مثلًا، وطلب الثأر، مما لا  أحيانفي : الصبابة وفي حين لا داعي إلى ذكرها، ك
 يبقى للنفس فيه 

وصف الأشواق، والشواهد على ذلك كثيرة، ومن شعر لذي الإصبع محلٌّ لرقة القلب و 
العدواني، قالهُ في ابن عمٍّ لهُ كان يعاديهِ ويبغيهِ شرًّا، فلما هاج بهِ هائج الغيظ قال فيهِ 

 :قصيدةً افتتحها بذكر إمرأة لهُ اسمها أم هارون أولها
 هارونِ  أمسى تذكَّر رَيَّا أمَّ *** يا من لقلبِ شديد الهم محزونِ 

وأتبع ذلك بأبيات في مثل هذا المعنى وصف فيها الشوق وحرقة البعد، ثم وقف فجأة 
 :فقال

 (2)مختلفانِ فأقليهِ ويقليني*** لي ابنُ عمٍّ على ما كان من خُلُق 
نثوري فالعرب منذ الجاهلية حتى العصور اللاحقة، رسموا إمرأة واحدة للجمال الأ

 .في تفاصيل صغيرة إلاند جميع الشعراء ع أوصافهاالمثالي، فلم تختلف 
فقد صور الشاعر الجاهلي حبيبته بدينة سمينة، ضخمة الأوراك، عظيمة العجز، 
لتأثره بالقيم الجاهلية، فبدانة المرأة دليل على ترفها وغناها وأرستقراطيتها، فشعراء الجاهلية 

 :يحبون المرأة البدينة الضامرة الخصر، يقول النابغة الدبياني
 (3)وَالنَّحْرُ تَنْفُجُهُ بثَدْيٍ مُقْعَدِ *** وَالبَطنُ ذُو عُكَنٍ خَمِيصٌ لَيِّنٌ 

                                      
 .، الصفحة نفسهاالسابقالمرجع ( 1)
 .11، ص1021، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، مصر، القاهرة، المرأة في الجاهليةحبيب الزيات، ( 2)
 .201، ص2996، 3، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طالديوان شرا عباس عبد الساترالنابغة الذبياني، ( 3)
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في  أحبوهاوقد تعارف واجتمع الشعراء الجاهليون على مقاييس تكاد تكون موحدة 
المرأة، حاولوا من خلالها تقديم صورة مثلى للمرأة الجاهلية، وعمد كل شاعر تصويرها 

 .بطريقته الخاصة
منهم إمرئ القيس  أربعةظهر هذا واضحا وجليًا لدى شعراء المعلقات، وبخاصة وقد 

هو  -بلا منازع -الأربعةهؤلاء  رأسثم الأعشى فطرفة ابن العبد وأخيرا عمر بن كلثوم وعلى 
 :  ، وبدأ هذا الوصف بقولهللأنثىإمرئ القيس، فقد تناولت معلقته الوصف الحسي 

 .تَمَتَّعْتُ مِنْ لَهْوٍ بِهَا غَيْرَ مُعْجَلِ *** خِبَاؤُهَا  وبَيْضَةِ خِدْرٍ لَا يُرَامُ 
 :أوجهوالبيضة هنا استعارة للمرأة الحسناء، وتشبيه النساء بالبيض من ثلاثة 

 . في صفاء اللون ونقائه -

 . وربما شبهت النساء ببيض النعامة؛ أي أنهت بيض يشوب ألوانهن صفرة -

 .(1)ها بالبيضة؛ لصفائها وملاستهاشبه: وقال البعض. وكذلك بيض النعامة
 :ثم انتقل إلى وصف الخاصرة والساقين والطول والاعتدال في القامة حيث يقول

 عَليَّ هَضِيمَ الكَشْحِ رَيَّا المُخَلْخَلِ *** هَصَرْتُ بِفَوْدَيْ رَأْسِها فَتَمايَلَتْ 
هنا إلى كشحها، وهو الخاصرة فوصفه بالضمور والدقة، ثم وصف ساقيها  فأشار

 . بالممتلئة لحما امتلاء بطن الريان
 :أخرىوفي رواية 

 علي هضيم الكشح ريا المخلخل*** مددت بغصني دومة فتمايلت 
 .(2)في طولها واعتدالها -وهي شجرة -حيث شبه المرأة بالدومة
 :ويقول في وصفها أيضا

 كالسجنجل مصقولة ترائبها *** مُفاضَة غيرُ  بَيْضاءُ  )*(مُهَفْهَفَة
القيس بوصفه للمرأة في معلقته يضع لنا مقاييس الجمال الجاهلية، ويرسم  إن إمرىء

 :صورة عامة للمرأة، فهو يقص حكايته معها ويغازلها ويصف مفاتنها بقوله

                                      
 .10م، ص2991/ه2323جنة التحقيق في الدار العالمية، بيروت، لبنان، ، لشرح المعلقات السبعالزوزني، ( 1)
من العصر الجاهلي إلى العصر )الصورة الشعرية ائتلافا واختلافا  -، جسد الأنثى في الشعر الذكوريأمحمد لقدي( 2)

 .009-001، ص ص1021، المركز الجامعي، تيبازة، مخبر الدراسات الأدبية والنقدية، (العباسي
 .خفيفة اللحم: مهفهفة )*(
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 المحللِ  غير الماء نميرُ  اهاغذ *** بصُفْـــرَة البَيــاضِ  المُقاناة كِبِكْرِ 
 مُطفِلِ  وَجْرَة وَحش من بناظرَة***  وتتَّقــــي أسيلٍ  عن وتبدي تصد
 بمُعَطَّلِ  وَلا نَصّتْهُ  هيَ  إذا ***بفاحِش  ليس الرئم كجيد وجيد
 المُتَعَثكِلِ  النَخلَةِ  كَقِنوِ  أَثيثٍ  ***فاحِمٍ  أَسوَدَ  المَتنَ  يَزينُ  وَفَرعٍ 
 المُذلل السقي كأنبوبِ  وساق ***مخصر  كالجديل لطيف )*(وكشح
 متبتل راهب ممسى منارة***  كأنـــها بالعشـــــاء الظلامَ  تُضيء

 تَفضُّلِ  عن تَنْتَطِقْ  لم الضُّحى نؤومُ ***  فراشها فوق المِسكِ  فَتِيتُ  وَتُضْحي
 (1)ومِجْوَلِ  درْعٍ  بينَ  اسبكَرّتْ  ما إذا ***صبابة  الحليمُ  يرنو مثلها إلى

وصف امرؤ القيس كل ما شاهد من حبيبته أو لمس، فهي لطيفة الكشح مملوءة 
الساقين، ضامرة البطن، بيضاء صافية اللون، صدرها مقيل متلألئ كالمرآة الصافية، أسيلة 
الخدين، واسعة العينين، طويلة العنق قد زينته بالحلي، شعرها طويل مسترسل على ظهرها 

جدائل منه فوق رأسها، فهو كثير منه المعقوص ومنه  اسود فاحم مجعد، قد عقصت
المرسل، وخصرها لطيف، وساقها رائق صاف كأنبوب البردى وهي مترفة، مخدومة تنام 
الضحى، طيبة الرائحة، وترفها هذا جعلها ناعمة الأصابع، رقيقة البنان، أما وجهها فصبيح 

ن جاوزت سن وضاء يغلب نورع ظلام الليل، وهي طويلة القد، مديدة ال قامة لم تدرك الحلم وا 
 .(2)الجواري الصغار

وعلى الرغم من جرأة إمرئ القيس في وصفه للجانب الحسي لجسم المرأة، فإن عمرو 
بن كلثوم كان أكثر تكشفا وصراحة حيث وصف محبوبته، فهو يصورها، وقد تعرت على 

 :خلاء، وأمنت عيون الناس، ويصف أعضائها، فيقول
 الكَاشِحِيْنَا عُيُوْنَ  أَمِنْتَ  وَقَدْ *** خَلَاءٍ  عَلَى دَخَلَتْ  إِذَا تُرِيْكَ 

 جَنِيْنَا تَقْرَأ لَمْ  اللَّوْنِ  هِجَانِ *** بِكْرٍ  أَدَمَاءَ  عَيْطَلٍ  ذِرَاعِي
 اللَامِسِيْنَا أُكُفِّ  مِنْ  حَصَاناً *** رَخِصاً  العَاجِ  حُقِّ  مِثْلَ  وثَدْياً 

                                      
 .الخصر: الكشح )*(
 .21-26، ص ص1023، 0محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، ط: ، تحالديوانامرئ القيس، ( 1)
م، ص 2996/ه2301، 0، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، طالشعر الجاهلي خصائصه وفنونهيحي الجبوري، ( 2)

 .190-193ص
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 جُنُونَا بِهِ  جُنِنْتُ  قَد وكَشْحاً *** عَنْهَا  البَابُ  يَضِيقُ  وَمأْكَمَةً 
 (1)رَنِيْنَا حَلِيهِمَا خَشَاشُ  يَرِنُّ ***  رُخَامٍ  أَو بَلَنْطٍ  وسَارِيَتِي

فقد رأى الشاعر منها ذراعين ممتلئين كذراعي ناقة بكر، طويلة العنق، سمينة بيضاء 
مصونًا لم يمسه أحدًا، وقامة طويلة لم تحمل ولم تلد، وثديا مثل حق العاج أبيض مستديرًا 

لينة، وأردافًا مكتنزة ثقيلة، ووركًا عظيما ممتلئًا، وكشحًا جميلًا جن من حسنه وساقين 
 .(2)كأسطوانتين من عاج أو رجام ابيض فيهما الخلاخل لها خشخشة ورنين

 بينما يتجسد وصف المرأة في معلقة طرفة بن العبد في طول عنقها وحسنها كالظبية،
وأنها تشبه البقر في حسن عينيها، ثم وصف ثغرها البسام، ولثتها السمراء، ومشيتها 

 :المترهيئة، وبشرتها البيضاء ووجهها الناظر، وهي مجموعة في قوله
 وزَبَرْجَدِ  لُؤْلُؤٍ  سِمْطَيْ  مُظَاهِرُ *** شَادِنٌ  المَرْدَ  يَنْفُضُ  أَحْوَى الحَيِّ  وفِي

 وتَرْتَدِي البَرِيْرِ  أطْرَافَ  تَنَاوَلُ *** بِخَمِيْلَةٍ  رَبْرَباً  تُرَاعِي خَذُولٌ 
 نَدِ  لَهُ  دِعْصٍ  الرَّمْلِ  حُرَّ  تَخَلَّلَ *** مُنَوَّراً  كَأَنَّ  أَلْمَى عَنْ  وتَبْسِمُ 
 بِإثْمِدِ  عَلَيْهِ  تَكْدِمْ  وَلَمْ  أُسِفَّ *** لِثَاتِهِ  إلاّ  الشَّمْسِ  إيَاةُ  سَقَتْهُ 
 (3)يَتَخَدَّدِ  لَمْ  اللَّوْنِ  نَقِيِّ  عَلَيْهِ *** رِدَاءهَا  ألْقتْ  الشَّمْسَ  نَّ كَأَ  ووَجْهٍ 

أما الأعشى، فقد تفنن هو الآخر في وصف جسد محبوبته هريرة، فوصفها بالغراء، 
وهي واسعة الجبين، وبالفرعاء وهي طويلة الشعر، وبأنها مصقولة العوارض، أي نقية 

ا بأنها صفر الوشاح، وهي أن تكون خميصة البطن، دقيقة الرباعيات والأنياب، ووصفه
الخصر، وبأنها هوكولة؛ أي الضخمة الوركين الحسنة الخلق، وأنها معتدلة المرفقين، حيث 

 :يقول
 الرَجُلُ؟ أَيُّها وَداعاً  تُطيقُ  وَهَل*** مُرتَحِلُ  الرَكبَ  إِنَّ  هُرَيرَةَ  وَدِّع
 الوَحِلُ  الوَجي يَمشي كَما الهُوَينا تَمشي***  عَوارِضُها مَصقولٌ  فَرعاءُ  غَرّاءُ 

 :إلى قوله
 وَالكَفَلُ  المَتنِ  ذَنوبُ  مِنها وَاِهتَزَّ *** فَتَرَت  ساعَةً  قِرناً  تُعالِجُ  إِذا

                                      
 .11-10م، ص ص1021/ه2333، 2دار الكتاب الوطنية، أبو ظبي، الإمارات، ط ،الديوانعمرو بن كلثوم، ( 1)
 .196-190يحي الجبوري، الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه، ص ص( 2)
 .31، ص1، دار الفارس للنشر، لبنان، بيروت، طالديوانطرفة بن العبد، ( 3)
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 يَنخَزِلُ  الخَصرُ  يَكادُ  تَأَتّى إِذا*** بَهكَنَةٌ  الدَرعِ  وَصِفرُ  الوِشاحِ  مِلءُ 
 (1)مُنتَعِلُ  بِالشَوكِ  أَخمَصَها كَأَنَّ ***     قُها مَرافِ  دُرمٌ  فُنُقٌ  )*(هِركَولَةٌ 

من خلال عرضنا لهذه النماذج الشعرية، والتي ذكرت بعض الصفات التي تنسجم مع 
رقة الملابس، وشفافة القناع، ووسوسة الحلية، : الأوصاف الجسدية وربما كانت من لوازمها

وهيئة إرسال الشعر، وكل ما يمكن أن ورنين الخلاخل، وخشاش الأساور، واهتزاز الأقراط، 
والذي يمكن أن ... تفتن به المرأة الرجل، وتدليه من جسدها، من خلال ملابسها وحركتها

تستشف فيه صورة المرأة في الشعر الجاهلي، هذا الوصف الذي سار على منواله أغلبية 
ن شعراء العصر الجاهلي، ولم ينحرفوا عن هذه المقاييس في تصوير محاسن ا لمرأة، وا 

اختلفوا في طريقة عرض الصورة الحسية للمرأة، وقد وردت هذه الأوصاف عند النابغة 
 .والأعشى والمرقش الأكبر وغيرهم

أطلب  »: ومما يدل على نظرتهم لجسد المرأة بهذه المقاييس قول أعرابي لابن عمه
مشاشة منكبيها، لي إمرأة بيضاء، مديدة فرعاء جعدة، تقوم فلا يصيب قميصها منها إلا 

وحلمتي ثدييها، ورانفتي أليتيها، ورضاف ركبتيها إذا استلقت فرميت تحتها بالأترجة العظيمة 
 .(2)«وأنثى بمثل هذه إلا في الجنان ؟  »: ، فقال له ابن عمه«نفذت من الجانب الآخر 

 (:الروحي)المعنوي  يرالتصو  -
أة الجسدي بل احتفوا أيضا لم يقتصر الشاعر الجاهلي على الاحتفاء بجمال المر 

بجمالها الروحي، وليس جمال الروح بأقل تأثيرا في نفس الرجل من جمال الجسد، بل لعله 
 .(3)أعمق منه أثرا وأبعد غورًا وأقوى اجتذابًا

ومن المحقق أن جمال الروح يسبق الجمال الجسدي، فهو الجمال الذي يستطيع أن 
الدائم، والطاقة الايجابية الدافعة لهذه الحياة، والمرأة  يراه حتى الأعمى، أنه الجمال الحقيقي

بدورها لا تخلو من مزايا الخلق وجمال النفس، على الرغم من أن الشاعر العربي القديم قد 

                                      
 .عظيمة الوركين: هركوكة )*(
 .323، ص2993دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، ، شرح المعلقات العشرالزوزني، ( 1)
 .19، ص2، مكتبة نهضة، مصر، طالغزل في العصر الجاهليأحمد محمد الحوفي، ( 2)
 .00أحمد محمد الحوفي، الغزل في العصر الجاهلي، ص( 3)
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أولى عناية بالغة بالناحية الجسدية، لكن هذا لا يعني أن التغني بالجانب الروحي كان 
ن كان قليلًا فإن هناك من أ  .شار إليهمتعديًا، وا 

ن لم يطيلوا في ذلك، ووردت هذه الصفات )*(فقد ذكر والمرأة بالحياة والعفة والتمنع ، وا 
ضمن الأوصاف الجسدية، ومن ذلك أن الأعشى يصف صاحبته هريرة ذاكرًا وجهها وفمها 
ومشيتها وحلاها وطيب نشرها ويشبه ذلك بطيب الزمبق، ويقارن بين رائحتها وطيب نشرها 

بطيب الزنبق، ويقارن بين رائحتها الطيبة ورائحة الروض الذي جاده الغيث، ويشبه ذلك 
ويذكر ضمن كل ذلك أخلاقها، فهي حبيبة إلى الجيران كما هي حبيبة إلى نفسه، وهي 

 :عفيفة كتوم للسرد، لا تفضح أسرار جيرانها ولا تلوك سيرهم حيث يقول
 (1)تَخْتَتِلُ  الجَارِ  لسِرِّ  تَرَاهَا وَلاَ  ***طَلعَتَهَا  الجِيرَانُ  يكرَهُ  كَمَنْ  لَيستْ 

فالعفة والحياء والتمنع، وعدم الابتذال هي الصفات التي أشار إليها الشاعر الجاهلي، 
ووصف بها المرأة، لذلك نجد بعض الشعراء إذا أراد مدح إمرأة، سارع إلى مدحها بهذه 

 :)*(ل السليكالصفات، التي تعتبر مثلها الأعلى، وأفضل ما تمدح به، يقو 
  عُوارا بَني أُختُ  الجارُ  لَنِعمَ  ***تنُمى  وَالَأنباءُ  أَبيكَ  لَعَمرُ 
خَوتِها تَرفَع وَلَم ***أَباها  تَفضَح لَم الحَفَراتِ  مِن  (2)شَنارا لِإِ

فهذه الصفات أحبها الشاعر وأجلها في المرأة، حيث يصفها بأنها لا تفضح أباها ولا 
 .هاإخوانها، وتحافظ على شرف

ولعل أحسن من وقف عند صفات المرأة، ووصف عفتها وأخلاقها وحيائها، الشنفرى 
 :الأزدي في قصيدته التي يقول فيها

 تَوَلَّتِ  إِذْ  جِيرانَها وَدَّعَتْ  وما *** فاسْتقَلَّتِ  أَجْمَعَتْ  عَمْروٍ  أُمُّ  أَلاَ 
 تَلَفُّتِ  بِذَات ولا مَشَتْ، ما إِذا *** قِناعُها سَقُوطاً  لا أَعْجَبَتْنِي لقد

 قَلَّتِ  الهَدِيّةُ  إِذَا لِجارَتِها *** غَبُوقَها تُهْدِي النَّوْمِ  بُعيدَ  تَبِيتُ 

                                      
 .المبالغة في الدلال، والتي تجعل الرجل يلهث خلفها: التمنع )*(
 .191لي خصائصه وفنونه، صيحي الجبوري، الشعر الجاه( 1)

 .أحد شعراء العصر الجاهلي الصعاليك: السليك )*(
، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية، قسم اللغة المرأة في شعر الصعاليك في الجاهلية والإسلامأحمد سلمان مهنا، ( 2)

 .93-91م، ص ص1001/ه2319العربية، غزة، 
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 حُلَّتِ  بالمَذَمَّةِ  بُيُوتٌ  ما إِذا *** بَيْتَها اللَّوْمِ  مِن بِمِنْجَاةٍ  تَحُلُّ 
هُ  نِسْياً  الَأرضِ  في لهَا كأَنَّ  نْ  أَمِّها، على *** تَقُصُّ  تَبْلَتِ  تُكَلِّمْكَ  واِ 

 وجَلَّتِ  عَفَّتْ  النِّسْوَانُ  ذُكِرَ  إِذا***  حَلِيلَها نَثاَهَا يُخْزِي لا أُميْمةُ 
 جُنَّتِ  الحُسْنِ  من إِنسانٌ  جُنَّ  فَلْوْ  *** وأُكْمِلَتْ  واسْبَكَرَّتْ  وجَلَّتْ  فَدَقَّتْ 

فظ مودتهم، فهي حبية خجولة ذات جمال وأدب، كريمة تهدي لجيرانها وتبرهم وتح
 .(1)وهي شريفة عزيزة، عفيفة، بعيدة عن الريب

ونجد السليك يكشف عن نوع المرأة التي تستهوي نفسه، وتميل إلى جوارحه، فهي 
 :إمرأة شريفة عفيفة، تنفر من الشر والقبيح وتتمنه إتيان الفاحشة، فيقول

 النوارا المُمَنَّعَةَ  وَيَتَّبِعُ  ***قَلبي  البَذلِ  ذاتِ  وِصالَ  يَعافُ 
فالمرأة إذا بالغت في دلالها وأمنعت في تمنعها، قد تجعل المحب العاشق لها يصرخ 

 .صرخات عالية ألمًا وحرقة على فراقها
 :يقول قيس بن الحدادية

  وِساديا يحتضِرْنَ  همٍّ  طوارقَ  *** مالكٍ  أمَّ  يا جَدواكِ  مِن وبُدِّلت
  فقاضيا الحياة في يحاً مستر  ولا *** مالك أمِّ  لدى حظّاً  مدركاً  فلا
ن   فؤاديا واستهامَ  قَذالي أشابَ ***  مالك أمّ  من أمَّلْتُ  الذي وا 

  رجائيا وانقطاعَ  حمَّلتني وما *** مزارها بُعْدَ  الرحمن إلى شكوتُ 
إن التمنع والتعفف يجعل الشاعر يظهر في صورة المحب الولهان اللاهث خلفها 

 .(2)والطالب لوصلهاوالمتمني قربها الطامع في رضاعا 
ومن بين الصفات التي تغني بها الشاعر الجاهلي، حياء المرأة، لأنه من مكملاتها 
في نظر الرجل، ودللي على تصونها وعفتها، وتمنعها وأنوثتها، وقد أعجب به العرب لأن 

رة بن ، يقول عنت(3)أخلاقهم قائمة على الغيرة والعفة والإشادة بالمرأة المكملة لصفات الأنوثة
 :شداد

                                      
 .199فنونه، صيحي الجبوري، الشعر الجاهلي خصائصه و ( 1)
 .91أحمد سلمان مهنا، صورة المرأة في شعر الصعاليك، ص( 2)
 .93أحمد محمد الحوفي، الغزل في العصر الجاهلي، ص( 3)
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 (1)المُتَبَسَّمِ  لذيذةِ  العِناقِ  طَوْعَ  ***طَرْفُهَا  غَضِيْضٍ  لآنِسَةٍ  دَارٌ 
 .فهي التي لا ترفع بصرها ولا تستطيع أن تنظر في عيني عشيقها لدى حيائها وعفتها

 :صورة المرأة في النثر-3-1-2
والباطن تفنن الجاهلون في وصف المرأة حسا ومعنى، ووصفوا جمالها الظاهر 

وأخلاقها وطباعها، ولقد رصد لنا الأدباء والرواة والإخباريون، نماذج ومن غير الشعر عن 
 .صور وأخبار وأوصاف ولوحات فنية غاية في السبك والتصوير

 غير متكلف، العصر الجاهلي بسيطًا طبيعيًا في وصفهن لصور المرأة جاء ولقد
 من الدمع انسياب العربي الإنسان من يغلب عليها طابع السليقة التي تنهمر وتنساب

 .(2)المقل
من المعروف أن المرأة الجاهلية تمتعت بصفات وأخلاق جعلت الكاتب الجاهلي 

ن كان نثرهم قليل مقارنة بشعرهم  .يستقي منها مادته وا 
الجاهلي العفة، ولعل أبرز هذه الأوصاف العفة والحياء والوفاء، فقد قدر المجتمع 

 خَلاَ  مَا ،)*(مَهَةٌ  شَيءٍ  كُلُّ  »: أمثالهم يذكر أي شيء إلا النساء، فقالوا فيوأباح للرجل أن 
 .وعلى هذا الأساس لم ترد صورة المرأة بشكل واضح في النثر الجاهلي (3)«وَذكْرهُنَّ  النَّسَاءَ 

وبلغت المرأة في عفتها أن كانت المرأة العفيفة مثلًا أعلى في نظر الرجال، قد و 
ن كان زوجها، فقد شك الفاكه ابن المغيرة في زوجته هند بنت  تبغض من يسيء الظن بها وا 

عتبة، وكانت بريئة وقضى الكاهن ببراءتها، فأراد العودة لها، فرفضته وتزوجها لا أبو 
 .سفيان

وحياء المرأة من حسن أخلاقها في نظر الرجل، ودللي على أنوثتها وقد جاء في 
والهدي بمعنى العروس التي تهوي إلى  .(4)«فتاة ومن هدي أحيا من  »المثل الجاهلي قولهم 

 .زوجها
                                      

 .293، ص1020، 1، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، طالديوانعنترة بن شداد، ( 1)
 .006أمحمد لقدي، جسد الأنثى في الشعر الذكوري، ص: ينظر( 2)

 .رفيق: مهة )*(
، أطروحة لنيل درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابها، صورة المرأة في النثر الجاهليزهور علي عثمان دويكات، ( 3)

 .91، ص1023جامعة النجاح الوطنية، كلية الدراسات العليا، فلسطين، 
 .99المرجع نفسه، ص( 4)
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 لبناتهن، وصاياهن في الأمهات وكانت الوفاء، بخلق الجاهلية أيضا المرأة وتمتعت
 لابنتها الحارث بنت أُمامة وصية في جاء فقد الخلق، بهذا ينصحنهن أن حريصات على

 أخرى إمرأة وصية ، وفي« غَدره تأَمنِي لم سره أفشيت إن فإنَّكِ ... لُه سرًا تفشي ولا » :قولها
 تأَمِني ولم عينه، سقطتِ من  سِره أفشْيتِ  إن فإنّكِ  سراً، له ولا تُفشين » :بقولها لابنتها
 ، (1)«غَدره

 .وهذه الوصايا تبين أهمية تمتع المرأة بهذا الخلق
 في فقط شجاعتها تظهر ولم الجاهلية الشجاعة، المرأة من الصور التي وصفت بها

 أمام ، وقفت)*(ضمرة بنت فالحمراء في القول أيضا، شجاعتها كانت الحرب، بل مشاركتها
 والذي أما » :قولها له في جاء ومما معه، عندما تحاورت عليه هند، ودعت بن عمرو الملك
 ثدُِي، أعاليها نساء إلا قتلتَ  ملكك، ما عمادك، ويسلُبك ويخْفَض وِسادك، يضع أن أسأله

 القول هذا خلال من إلا الجاهلي، فنون النثر في المرأة شجاعة تظهر ، ولم«دمِي  وأسفلها
 .(2)ضمرة بنت الحمراء قالته الذي

ولعل أوضح صور المرأة الجاهلية والتي تتجلى في قول أعرابي حين سئل عن إمرأة 
 .«هي أرق من الهراء، وأطيب من الماء، وأحسن من النعماء، وابعد من السماء  »: فقال

لها جلد من لؤلؤ، مع رائحة المسك، وفي كل عضو منها  »: وذكر أعرابي إمرأة فقال
كان الغزال أن يكونها، لو لا ما تم  »: وذكرا أعرابي أيضا في إمرأة فقال. «شمس طالعة 

وجوه كالدنانير وأعناق،  »: ضا نسوة خرجت متنزهات فقالوذكر أي. «منها وما نقص منه 
تحفق، وأوشحة تعلق،  )*(، وأوساط كأوساط الزنابير، اقبل تالينا بحجول)*(كأعناق اليعافير

ظعائن في سوالفهن طول، غير  »: ، وذكر أعرابي نساء، فقال«وكم أسير لهن، وكم مُطلقٌ 
ن  .(3)«ركبن أثقلن الحمول  قبيحات المطول، إذ مشين أسلبت الذيول، وا 

                                      
 .90لجاهلي، صزهور علي عثمان دويكات، صورة المرأة في النثر ا( 1)

 .شاعرة من شواعر العرب في الجاهلية ذات فصاحة وبلاغة )*(
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها( 2)

 .جمع يعفور، وهو ولد البقرة الوحشية: اليعافير )*(
 .جمع حِجَل بالكسر والفتح وهو الخلخل: حجولي )*(
، ص 3المكتبة العلمية، مصر، القاهرة، ج ،جمهرة خطب العرب في العصور العربية الزاهرةأحمد زكي صفوت، ( 3)

 .301-199ص
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وهو كلام يوحي أن الرجل الجاهلي كان يهوى المرأة البدينة الطويلة ذات الشعر 
الطويل، والتي إن ركبت الحمول أثقلته لشدة وزنها الزائد، وهي المواصفات نفسها التي وردت 

صة في عند الشاعر الجاهلي في وصفه للمرأة، وقد كثر ذكر المرأة وأوصافها وصورتها خا
 :فن الأمثال، نذكر منها

إياك ونكاح  »، «لا تطلبن فتاة من وسامتها  »، «لا تنحكن لئيمة لمحاسب  »
 .(1)«الحمقاء 

كما يصون  «تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها  »ويقال أيضا في المثل العربي القديم 
، ويشيرون إلى «قلى الوشاح  »المرة الحسناء في ضمور بطنها، ودقة خلقها بالمثل التالي 
، «ساحية الحجين، ريانة القلب  »حرارة مشاعرها، وتوقد أحاسيسها، ونضارة شبابها بوصها 

 .(2)«اللحم والشباب : اجتمع له الأبيضان »وقولهم أيضا عنها 
 وبيان عقل ذات الكندية، وكانت وتتضح صورة المرأة بشكل جلي في وصف عصام

 ملك حجر بن عمرو أرسلها حينما وذلك إياس، أم ىوتسم عوف الشيباني، وأدب ومنها ابنة
 عليها، عصام فدخلت. الزواج بغية جمالها؛ عن بلغه ما لتمتحن إمرئ القيس، جد وهو كندة،

 رأيت» :الوصف هذا أوردت ثم وجمالا، وحسنًا بهجة قط، مثله عينها ترى ما لم إلى فنظرت
 خلته أرسلته إن المضفورة، الخيل كأذناب حالك شعر يزينها كالمرأة الصقيلة، جبهة

ن مشطته السلاسل،  أو بقلم، خُطا كأنهما حاجبان ذلك ومع الوابل، جلاه كرم عناقيد قلت وا 
 قسورة؛ يذعرها ولم قانص يرُعها لم التي )*(العبهرة عين مثل على تقوسا قد سودا بحُممٍ،

 به حفت طول، به يمعن قصر، ولم خن سبه -25-  لم المصقول، السيف كحد أنف بينهما
 ثنايا فيه المبتسم، لذيذ فم كالخاتم، فيه شق كالجمان، محضٍ  بياض في كالأرجوان، وجنتان
 الروض نشر أو الخمر، منه ريح إليك تنم وريق كالدر، تعد وأسنان أشر، ذوات غُر،

 دونه يلتقي حاضر؛ وجواب وافر، عقل يقلبه وبيان، فصاحة ذو لسان فيه يتقلب بالسحر؛
 صدر في ركب الفضة، كإبريق عنق ذاك تحت كالشهد؛ ريقا يحلبان كالورد، حمراوان شفتان

                                      
، المجلة ه4التشكيل الفني لصورة المرأة في الأمثال العربي من الجاهلية حتى نهاية القرن عبد المجيد الإسداوي، ( 1)

 .292م، ص1020/ه2332، السعودية، 01، ع22، مج(العلوم الإنسانية والإدارية)العلمية لجامعة الملك فيصل، 
 .299-292المرجع نفسه، ص( 2)

 .الرقيقة البشرة ناصعة البياض: العبهرة )*(
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 عظم فيهما ليس وذراعان شحما؛ مكتنزان لحما، ممتلئان عضدان به يتصل دمية، تمثال
 شئت إن تعقد عصبهما، لين قصبهما، رقيق: كفان ركبت فيهما يحبس، عرق ولا يحس،
 كأنهما حقان صدرها في تربع وقد المفاصل؛ حفر في الفصوص وتركب الأنامل، منها

 .«...رمانتان

 مألوفا كان مما الفتاة على ينطبق بما والمعنوية، الحسية الأنثى صفات على فقد أتت
 والخلقية الخلقية الصفات آيات أبهى المرأة على فيها في العصر الجاهلي، وأضفت ومرغوبا

  كظلمة  حالك وشعر  الصقيلة،  المرأةك  جبهة  من » :المرأة  في  ينشدها الرجل التي
 السيف كحد وأنف الرقيقة، الظبية كعين وعين بقلم، خط كأنه مزجج وحاجب  الداجي، الليل

 يكاد نحيل ضامر وخصر كاللؤلؤ، وأسنان كالخاتم، وفم كالأرجوان، ووجنات حمراء الصقيل،
 .(1)«ممتلئتين  وفخذين ساقين تحملان صغيرتين وقدمين نحوله، شدة من ينبتر

نستشف من هذه النماذج القليلة، أنها كانت مستقاة من البيئة الجاهلية فعكست صورة 
المرأة، وهي صورة صادقة، شكلت ملامح الجمال العربي الأنثوي المرغوب فيه، فقد وصفوا 
المرأة جمالها الظاهر والباطن، وأخلاقها وطباعها، وكان هذا الوصف مستمد من البيئة 
الجاهلية وما ورثته في تقاليدها، ولقد جاء هذا الوصف لجمال المرأة بسيطا طبيعيا غير 

 .متكلف
 :العصر الإسلاميصورة المرأة -3-2
 :صورة المرأة في القرآن الكريم-3-2-1

إن صورة المرأة في القرآن الكريم هي أنموذج من الله سبحانه وتعالى حتى قيام 
 .نموذجين من النساءأيم من خلال النصوص بين وقد ميز القرآن الكر الساعة، 

 وهي المرأة الصالحة الطاهرة والعفيفة الواقفة على طاعة ربها، قال تعالى: العينة الأولى: 
 .(2)﴾ فاَلصَّالِحَاتُ قاَنتَِاتٌ حَافِظاَتٌ لِّلْغيَْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ﴿ 

 .هؤلاء النساء مثواهم الجنة
 المرأة التي لا تصلح للعبادة، المرأة السيئة النوايا، العاصية لأوامر هي : العينة الثانية

 .ربها

                                      
 .001أمحمد لقدي، جسد الأنثى في الشعر الذكوري، ص( 1)
 .33سورة النساء، الآية( 2)
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 :الصورة المشرقة في القرآن الكريم-أ
وَإِذْ قاَلَتِ الْمَلََئِكَةُ ياَ مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ ﴿ : قال تعالى ؛صورة مريم عليها السلام

هذه الآية تبين الصورة الكريمة للمرأة، حيث بشرت  .(1)﴾ الْعَالَمِينَ وَطَهَّرَكِ وَاصْطفََاكِ عَلَى نِسَاءِ 
وقد جعل الله تعالى السيدة مريم آية في الطهر ووضعها  ،من بين سائر النساء في زمانها

مِن رُّوحِنَا  عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَ رْجَهَا فَ نَ فَخْنَا فِيهِ  ابنةوَمَرْيمََ ﴿ : به قال تعالى ىيحتذ للمؤمنات مثلا
 .(2)﴾ وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ ربَ ِّهَا وكَُتُبِهِ وكََانَتْ مِنَ الْقَانتِِينَ 

 :الصورة المظلمة للنساء في القرآن الكريم .ب
لترك  إمرأة لوط، إمرأة سيئة النوايا فقد كان سيدنا لوط يدعو الناس ؛ كانتإمرأة لوط

تخبر  ءته الملائكة في هيئة رجل خرجت زوجتهوعندما جا الفواحش فلم يؤمن به رجل واحد،
على زوجها  وهذا لم ينقص من منزلة النبي رغم أن زوجته كانت غير صابرة ،الناس بما رأت

للنساء  السيئ هذا النموذج ،ولم تواسيه في حياته، لهذا أنزل بالقوم الكاذبين سوء العذاب
  .(3)العاصيات الكافرات

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إمرأتَ ﴿ : بما جاء به الله تعالى في قرآنه الكريم قال تعالى
هُمَا مِنَ  اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ نوُح  وَإمرأتَ لُوط   كَانَ تَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِناَ صَالِحَيْنِ فَخَانَ تَاهُمَا فَ لَمْ يُ غْنِيَا عَن ْ

اخِلِينَ ادْخُلََ  ََ الدَّ  .(4)﴾  النَّارَ مَ
 :صورة المرأة في السنة -3-2-2

( ص) النبي العناية والاحترام، وبايع بمظاهر وأحاطها تكريم، أحسن الله المرأة كرم لقد
 كانت الكريم، لقد القرآن وأمرهن بتعلم وأمرهم المؤمنين الرجال بايع كما المؤمنات النساء
 أكد ، وقد(5)كبرى متحملة مسؤوليات لها، تكريما( ص) النبي عند عليا مكانة تحتل المرأة

 تلك الحياة، عن في وحقها الحياة في وقيمتها للمرأة الإنساني الوجود( ص) الكريم الرسول
                                      

 .31سورة آل عمران، الآية( 1)
 .21سورة التحريم، الآية( 2)
، رسالة ماجستير، بإشراف بوزيد بومدين، (الشريعة والتطبيقبين )المرأة في الفكر الإسلامي المعاصر فتيحة بلال، ( 3)

 .29، ص1023-1023جامعة وهران، 
 .20سورة التحريم، الآية( 4)
، 1022، 2، دار الثقافة، طحقوق المرأة بين المواثيق الدولية وأصالة التشريع الإسلاميمنال محمود المثنى، ( 5)

 .06ص
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 ولده يؤثر ولم يهنها ولم يؤذها فلم أنثى له كانت من »: قال أنه( ص) النبي عن عباس ابن
 .(1)« الجنة الله أدخله عليها

 قال والواجبات، الحقوق في وتساويها الرجل عن المستقلة المرأة بشخصية وكاعتراف
 .(2)« الرجال شقائق النساء إنما »: (ص)رسول الله 

 بضعفهن (ص)النبي  صرح وقد الرجل، من أضعف خلقت المرأة أنَّ  السنة وبينت
عيفين حقَّ  أُحرِّج إني اللهم »: بقوله  بإسناد النَّسائي رواه)النووي  قال «والمرأة  اليتيم الضَّ
نتاجًا، عملاً  الرجل من أقلُّ  فهي ،(جيد  ضعيفة، خلقت لأنها الطموح؛ في رَغْبَة منه وأقل وا 
 حرم المرأة ولضعف الأولاد، في والتفكير والوضع الحمل أعباء من يعتريها ما بسبب وذلك
 ذي مع إلاَّ  ثلاثاً المرأة تسافر لا »: صلى الله عليه وسلم عنه جاء كما وحْدَها، السفر عليها
 .(3)«محرم 

ينة من للمرأة أُحلَّ  أنه السنة أما ما جاء عن خصائصها النفسية؛ فقد بيَّنت  لم ما الزِّ
مَ  »: (ص)النبي  قال كما به، يتزيَّن أن للرَّجل يحل  ذكور على والذَّهب الحرير لباس حُرِّ

 على جبلت المرأة لأنَّ  صحيح، حسن وقال حديث الترمذي، أخرجه «لإناثهم  وأُحِلَّ  أمتي،
ينة، حب ينة إنَّ  قيل حتَّىذلك،  وغير والمجوهرات بالثياب والتحلي الزِّ  في للمرأة بالنسبة الزِّ
 التشريع في خاص اهتمام المرأة ولزينة والمشقَّة، الحرج في تقع وبفواتها ،"الحاجيَّات  " رتبة

 رخص السبب ولهذا حبه؛ على فُطرت أساسي، أمر للمرأة بالنسبة الزينة الإسلامي، لأنَّ 
 .(4)والذهب الحرير لها فأُبيح للرجل، رخص مما أكثر الزينة من للمرأة

 ،«الحياء  المرأة زينة »: قيل حتى الرجل من حياء أكثر المرأة أنَّ  السنة كما بينت
 حياء أشد -وسلَّم عليه الله صلَّى -النبي كان »قال  عنه الله رضي الخدري سعيد عن أبي

 بما أحدًا يواجه يكن فلم ،«وجهه  في عرف شيئًا كره إذا »و ،«خِدْرها  في العذراء من
ل لذلك كراهيته أصحابه فيفهم وجهه، يتغير بل يكرهه،  في العذراء حياء على حياؤه فُضِّ

                                      
 .209ه، ص2333، 3ط القاهرة، الرائد العربي،دار  ، كتاب الشعب،بخاريصحيح الالبخاري محمد بن إسماعيل، ( 1)
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها( 2)
 .210، ص2991، 2القاهرة، ط،، مؤسسة بافاريا للنشر والتوزيعالإسلام كبديلمراد هوفمان، ( 3)
 .11ص، (بين الشريعة والتطبيق)، المرأة في الفكر الإسلامي المعاصر بلال فتيحة( 4)
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 بقاء عند هذا لكن المرأة، عند الصفة هذه زيادة على دَلَّ  حياءً  الناس أكمل وهو خِدْرها،
 .(1)خِدْرها أي في سترها وحيائها وقوله في فطرتها على المرأة

 الشديدة، الغَيْرة على فَطَرها لأن الله الغَيْرة؛ شديدة المرأة عن (ص)كما تحدث النبي 
 عند (ص)النبي  كان »: قال أنس عن البخاري أخرجه ما ذلك ويبين ضرَّتها، من وخاصة
 (ص)النَّبِيُّ  التي فضَرَبَتِ  طعام، فيها بصَحْفَةٍ  المؤمنين أمَّهات إحدى فأرسلت نسائه، بعض
حْفَة فسقطت الخادم، يَدَ  بيتها في حْفَة، فِلَقَ  (ص)النبي  فجمع فانفلقت، الصَّ  جعل ثم الصَّ

 .(2)«" ...أمُّكم غارت" : ويقول الصحفة، في كان الذي الطعام فيها يجمع
 أرشد وقد أيضًا، ماجه وابن الغَيْرة، باب النساء عشرة كتاب في النَّسائي عند ومثله

وأن المراد من . الغيرة من المرأة عليه طبعت ما مُراعاة أهمية إلى وقوله بفعله (ص) النَّبي
 الحديث

 عقلها يكون الحالة تلك في لأنَّها منها؛ يصدر بما الغَيْراء مُؤاخذة عدم إلى إشارة فيه
 الغيراء إنَّ  »: عائشة عن بسند يعلى أبو أخرج وقد الغَيْرة، أثارته الذي الغضب بشِدَّة محجوبًا

 .(3)«أعلاه  من الوادي أسفل تبصر لا
 محارمه، على يغار فالرجل أشد، المرأة غيرة أن إلا والمرأة الرجل فيها يشترك والغيرة

: يقول عنه الله رضي عُبادة بن فسعد كرامتهن، ويَمتهن شرفهن، يخدش ما كلِّ  من ويحفظهن
 الله صلَّى -الله رسول فقال ،«مُصْفِح  غير بالسَّيف لضربته إمرأتي، مع رجلاً  رأيت لو »

 .(4)«مني  أغير والله منه، أغير لأنا سعد، غَيْرة من أتعجبون »: وسلَّم عليه
 ومجبولة والانفعال، التأثُّر وسريعة والعاطفة، الحس مرهفة المرأة أن السُّنة كما بينت

 معه وكان سفر، في (ص) الله رسول كان »: قال مالك بن أنس فعن والحنان؛ الرفق على
 رويدك أنجشة، يا ويحك(: "ص) الله رسول له فقال يحدو، أنجشة: له يقال أسود له غلام

 .(5)«" بالقوارير

                                      
 .، الصفحة نفسهاالسابقالمرجع ( 1)
 .03منال محمود المثني، حقوق المرأة بين المواثيق الدولية وأصالة الشريعة الإسلامي، ص( 2)
 .00المرجع نفسه، ص( 3)
 .222البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، ص( 4)
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها( 5)
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: الرامهرمزي قال فيها، الشَّراب لاستقرار بذلك سميت الزجاجة، وهي قارورة، جمع: والقوارير
قة في بالقوارير يشبهن الحركة، عن وضعفهن لرقتهن بالقوارير؛ النساء عن كني  واللَّطافة الرِّ

 بالمدح تتأثر فهي أخرى، بها وتذهب كلمة بها تأتي إن المرأة المعنى وقيل البنية، وضعف
    :القائل الشاعر ولله كثيرًا، والثَّناء

 (1)الثَّنَاءُ  يَغُرُّهُنَّ  وَانِيوَالْغَ ***  حَسْنَاءُ  بِقَوْلِهِمْ  خَدَعُوهَا
 تسند ولم الأم، إلى أسندت الحضانة أنَّ  وحنانها المرأة عاطفة على يدل ومما

 كان هذا ابني إنَّ  الله، رسول يا: قالت إمرأة أنَّ  جاء ما ذلك ويوضح الرجل، إلى الحضانة
ن حواء، له وحجري سقاء، له وثديي وعاء، له بطني  منِّي، ينتزعه أن وأراد طلقني، أباه وا 
 .(2)«تنكحي  لم ما به أحقُّ  أنت »: وسلَّم عليه الله صلَّى -الله رسول لها فقال

 في ذلك جاء كما اللعن؛ بكثرة ووصِفها للعشير، كفرانًا النِّساء في أن السنة وبينت
 ،«النار أهل أكثر أريتكن فإني تصدَّقن، النِّساء، معشر يا »: والسلام الصلاة عليه قوله
 لو »(: ص) النبي وقال ،(3)«العشير وتكفرن اللعن، تكثرن »: قال الله؟ رسول يا وبمَ : فقلن

زوج، فلو أن الرجل أحسن إلى زوجته مدة  عمر فهو يقصد ،«الدهر إحداهن إلى أحسنت
 .(4)الدهر ثم ترى منه شيئًا واحد سيء، فيكفرن وبنكرن تلك الحسنة

 :صورة المرأة في الشعر الإسلامي -3-2-3
 ولغويا، واجتماعيا وطبعيا ثقافيا جديد أفق إلى أدى العرب في الإسلام فجر بزوغ إن

 ومنوال جديدة لهجة إلى الإسلام سحق منذ واسع نطاق على للمرأة مؤثر قوي حضور وهناك
 بالإسلام تحلى التي الاجتماعية النظام هذا إن الإسلامي، الأدب تاريخ مسيرة طوال خاص
 كالأم المجتمع في الذائعة الرائعة ومناصبها الكاملة حقوقها على حصولها على المرأة أعانت
 . العطوف والبنت الحنون والزوج الرءوف

 لها وحفظ صادقة، صورة في المرأة صور أنه إلا قلته رغم الإسلام صدر وشعر
وأدى حرص  وغيرهم، شعراء المسلمين على الإسلام أوجبه الذي بفضل الالتزام كرامتها

                                      
 .19، ص(بين الشريعة والتطبيق)كر الإسلامي المعاصر ، المرأة في الفبلال فتيحة( 1)
 .223البخاري محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، ص( 2)
 .31، ص(بين الشريعة والتطبيق)، المرأة في الفكر الإسلامي المعاصر بلال فتيحة( 3)
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها( 4)
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والخلفاء الراشدين من بعده أن يصدر الشعر منه منطلق، يمثل القيم ( ص)الرسول 
الإسلامية، ولذا كان اتجاه بعض الشعراء إلى الرمز في صدر الإسلام تحايلا على موقف 

لية، الدولة الذي يحرم الخوض في بعض الفنون مثل شعر الهجاء الذي يثير تعصب الجاه
وشعر الخمر الذي يزين ما حرمه الله، وشعر الغزل الذي يتنافى مع مبادئ الإسلام وخلقه، 
ومما لاشك فيه أن مع ما ذكر في القرآن عند المرأة وتعمق الشعراء في الدين الإسلامي، 
ترك وعيا وأثرًا على الشعراء للمرأة في عصر الإسلام، فلم يتجاوز تصورهم للمرأة تصور 

لجاهلية، ومع ذلك ظل الشعر القديم المنبع الذي يستمدون منه نماذجهم الجمالية، شعراء ا
 .(1)فظل للمرأة سحرها في صدر الإسلام

وبهذا يمكن القول أن الصورة العامة للمرأة عند شعراء الإسلام شديدة القرب من 
 .صورتها عند شعراء العصر الجاهلي

 والعيون الجسم عن جمال فضل، فيتحدثونالأ النموذج للمرأة يقدمون نجدهم والشعراء
والأسنان، وهكذا ظلت المرأة مثلا رائعا للحسن والرقة والعظوبة  والفم والجيد والشعر والوجه

الذي يشكل صورة المرأة، يجدر بنا أن نذكر أغلب الشعراء الإسلاميين قد ذكروا المرأة في 
 .(2)ن زهير، والخطيئةإشعارهم ويمكننا أن نذكر منهم، حسان بن ثابت، كعب ب

 :نماذج لشعراء صوروا المرأة في شعرهم
 :حساب بن ثابت-أ

 عن تختلف لا الإسلام في حسان شعر في المرأة المرأة في شعر حسان؛ صورة
 مقدمة في المرأة ذكر يدل ولا في قصائده، الجديدة للعقيدة أثراً  نرى فلا الجاهلي، الشعر

 قصائده في مطلع الشاعر يسلكه نهج هو بل حقيقية، تجربة عن حسان عند القصائد
 في قالها القصيدة مطلع في القدماء طريقة حسان الشعرية، واتبع الفحولة لشروط استكمالاً 
 :يوم أحد

 جَميعُ  أَهلِهِنَّ  مِن ما بَلاقِعُ  ***رُبوعُ  الوَليدِ  أُمِّ  مِن أَشاقَكَ 

                                      
، مجلة العلوم (عصر صدر الإسلام)ة في الشعر الإسلامي صورة المرأعمر سعيد محمد سعيد وخديجة إبراهيم، ( 1)

 .6، 2، ص ص1023، 01، ع23والبحوث الإسلامي، مج
سلامهاعبد الله عفيف، ( 2)  .20، ص2931، 1، طرمص ،، مطبعة المعارفالمرأة العربية في جاهليتها وا 
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 لنصرة نفسه وهب الذي وهو مقدمته، في النساء ذكر من حرجا حسان يجد كان ولو
 .(1)عنه نهى ما عن والبعد الإسلامي الدين تعاليم بإتباع الناس بلسانه أولى الإسلام

 عن الحديث خلال من وصفها إلى انتهى وقد كما وصف حسان المرأة في قصائده
 الحرمة، ويصف في يتساويان النساء والحديث عن الخمر أي وكلاهما صاحبته، رضاب
 وجرحها، فيه لأثر جلدها على النمل صغير دب لو أنه لدرجة النادرة حبيبته نعومة الشاعر

ن وشبهها بالشمس  . (2)فجمالها يدوم لا يتغير؛ أي المرأة شباب ولكن تتغير، لا الشمس وا 
 :حسان يقول

 مُدامِ  الذَبيحِ  كَدَمِ  عاتِقٍ  أَو*** سَحابَةٍ  بِماءِ  تَخلِطُهُ  كَالمِسكِ 
دٌ  بوصُها الحَقيبَةِ  نُفُجُ   الَأقسامِ  وَشيكَةِ  غَيرُ  بَلهاءُ *** مُتَنَضِّ
 رُخامِ  مَداكُ  قَعَدَت إِذا فُضُلاً *** كَأَنَّهُ  أَجَمَّ  قَطَنٍ  عَلى بُنِيَت
 قَوامِ  وَحُسنِ  خَرعَبَةٍ  لينِ  في*** فِراشَها  تَجيءَ  أَن تَكسَلُ  وَتَكادُ 
 أَحلامي بِها توزِعُني وَاللَيلُ *** ذِكرَها  أُفَتِّرُ  فَما النَهارُ  أَمّا

 (3)عِظامي الضَريحِ  في تُغَيَّبَ  حَتّى*** ذِكرَها  وَأَترُكُ  أَنساها أَقسَمتُ 
 هي كما والشقاء، والسعادة والألم اللذة مصدر هي الشاعر لنا صورها كما فالمرأة

 إلى الشاعر أضاف وقد تشفيه، أو القلب تمرض فهي للمرض والشفاء، مصدر أيضاً 
 قليلة كسول والطعم، فهي الرائحة وعنصر الحركة عنصر محبوبته في الحسن عناصر
 حيث للمرأة من الجاهلي التصور مع تلتقي والصورة مشيتها، في تتثني لينة وهي الحركة
  .الطبيعة جمال مع المرأة جمال ويلتقي الكسول المكتنزة بالمرأة الإفتتان
 :حسان يقول

قَني جِنِّيَّةٌ   المَنام في وَتُرى صُبحاً  تَذهَبُ ***  طَيفُها  أَرَّ
 بَرام بِنَعفي السِدرُ  مَألَفُها*** مُطفِلٌ  ظَبيَةٌ  إِلاّ  هِيَ  هَل
 البُغام ضَعيفَ  الخَطوِ  مُقارِبَ *** طَرفُهُ  فاتِراً  غَزالاً  تُزجي
 الغَمام ظِلالِ  تَحتَ  رَصَفٍ  في*** بارِدٌ  ثَغَبٌ  فاها كَأَنَّ 

                                      
 .01صعمر سعيد محمد سعيد وخديجة إبراهيم، مجلة العلوم والبحوث الإسلامية، ( 1)
 .09، صالمرجع السابق( 2)
 .01، ص2993، (ط.د)، دار العلم للملايين، بيروت، حسان بن ثابت شاعر الإسلامأبو فاضل ربيعة، ( 3)
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 الخِتام في عُتِّقَت رَأسٍ  بَيتِ  مِن*** سَورَةٌ  لَها ءَ بِصَهبا شُجَّت
 هَيام رِقاقٍ  وَسطَ  دَبىً  دَبَّ *** كَما  دَبيباً  الجِسمِ  في تَدِبُّ 
 العِظام فَترَ  توشِكُ  دِرياقَةً *** تَخَيَّرتُها  بَيسانَ  خَمرِ  مِن

 (1)الحِزام شَديدُ  الذِفرى مُحتَلَقُ *** بُرنُسٍ  ذو أَحمَرُ  بِها يَسعى
 وصفها وكأن بالجنية، فصورها لها مفارقة صفات المرأة على الشاعر أصبغ وقد
 البشر، فمحبوبة صفات فوق أنها لنا ليتبين والأنوثة لاكتمال الجمال كافياً  ليس بالإنسية
 .(2)في المنام إلا بها الاختلاط يمكن لا جنية هنا الشاعر

 ريقها أما غزلانه تطال لا الذي الوعر الوادي ترعى التي الشرود بالغزال وصفها كما
هذه كانت صورة المرأة  ورشده، بلبه فتذهب صاحبها عروق في تسري بالخمر التي فشبهه

 .(3)عند حسان بن ثابت
 :كعب بن زهير. ب

 أخلصت شاعرة أسرة سليل زهير بن كعب صور المرأة في شعر كعب بن زهير؛ كان
 .الأطلال على بالوقوف مترجماً  زهير كعب بن قبل من الإخلاص هذا وكان الفنية، للتقاليد

 كعب منه يدخل للغزل، مدخلاً  الأطلال صفة في أفكاره من الأكبر القدر جاء وقد
 عند المرأة صورة وكانت متوهمة، بإمرأة ينسب زهير بن وكان كعب والتشبيب، النسيب إلى
وذلك من  تنجب، حليلة بل تشتهى، خليلة الحبوبة يتصور لا فهو حد ما إلى راقية زهير

 ذلك على والدليل التزكية به قصد ولكن التعميم، بها ولم يقصد شداد أو بكنية خلال صاحبته
 بالغريزة ارتقاء غزله في أن فتحس نجلاء كحلاء بقرة وحشية أو ودود، ولود بمهاة يقرنها أنه
 ووحدة الخالق، عظمةمن  الاشتهاء هذا عليه يدل فيما التفكر إلى للأنثى الذكر اشتهاء من

 .(4)ونباتها وحيوانها إنسانها: المخلوقات وتشابه الخلق،
 :قال كعب

 خاذِلِ  المَدامِعِ  بِمَكحولِ  تُطيفُ *** ظَبيَةٍ  شِبهُ  بِها شَدّادٍ  أُمَّ  أَرى

                                      
 .209-201، ص صالسابقالمرجع ( 1)
 .المرجع نفسها، الصفحة نفسها( 2)
 .222المرجع نفسه، ص( 3)
 .93، ص2990، 2دار صادر، بيروت، ط، تحقيق نجم محمد يوسف، الديوانكعب بن زهير، ( 4)
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 هائِلِ  الرَملِ  مِنَ  بِمُعتَمٍّ  تَرودُ *** ظُلوفُهُ  رَخصٍ  الطَرفِ  غَضيضِ  أَغَنَّ 
 وَخَمائِلِ  رَوضَةٍ  بِوادي تَظَلُّ *** فَرقَدٍ  أُمِّ  نَعجَةٍ  بِعَينَي وَتَرنو
 (1)هاطِلِ  العَشِيّاتِ  رَجّافِ  أَهاضيبُ *** غَذاهُما  بَردِيَّتَينِ  عَلى وَتَخطو

( ص) الرســول بهــا مــدح التــي لاميتــه فــي للمــرأة زهيــر بــن كعــب رســمها التــي والصــورة
 فـــي كعـــب عنهـــا يتحـــدث التـــي فـــالمرأة والرمزيـــة، الواقعيـــة المـــرأة بصـــورته فـــي رأيـــه فيهـــا يتأكـــد

 الأمـر وصـل وقد قولًا، تصدق ولا نصحاً  لا تسمع فهي جمالها من الرغم على كذوب قصيدته
 إمــرأة الجاهليــة وكــأن للحيــاة الجاهليــة، صــورة هنــا المــرأة فكــأن طبيعــة، الكــذب يكــون أن إلــى

 هـــذه وتعكـــس فيهـــا وتفجعــه صـــاحبها تكـــذب الطبــاع قبيحـــة جمالهــا الظـــاهر علـــى فهـــي لعــوب
 .(2)وكذبها تقلبها لها ويعاني عشقه في الآلام الشاعر يكابد إمرأة الصورة

 عشــرتها وســوء لــه المــرأة جفــاء بــين شــعره شــاب عنــدما معاناتــه بــين الشــاعر يــربط كمــا
 :فيقول معه

 خَلَفا ذاهِبٍ  لِشَبابٍ  أَرى وَلا*** أَزِفا  قَد الشَيبُ  وَأَمسى الشَبابُ  بانَ 
 رَدِفا الَّذي اللَونِ  هابِذا مَرحَباً  لا*** مَفارِقِهِ  في بَياضاً  السَوادُ  عادَ 
 أَسَفا مُنَّةً  مِني تُسقِطُ  تَكادُ *** مُبَيِّنَةً  مِنهُ  أَرى يَومٍ  كُلِّ  في
 سَلفا ما بَعضُ  مِنهُ  اِرتَدَّ  لَيتَهُ  بَل*** يُزايلُنا  لا حَليفٌ  الشَبابَ  لَيتَ 
 اللَطَفا وَلا مِنها أَعرِفُهُ  الوُدَّ  لا*** مَسائِحُها  إِبيَضَّت ما بَعدَ  شَرُّها ما
 (3)نَصَفا آذَنَت لَو أَو مالِكِ  هيدَ  يا*** لَها  لَقُلتُ  بِكراً  آذَنَت أَنَّها لَو

 شأن وسيتفهم عن الشباب، وفقدان وغيرة جفاء من حياته في يعانيه ما الشاعر يصور
 لها تعد ولم الحب، تبادله ولا توده تعد لم حيث عليه، الشيب ظهر بعدما شرها المرأة أو

 أما كونها هو بل والحب الود يعد لم وبأن كل ما يربطه بها شيخوخته، بسبب فيه رغبة
 .والعطف المودة شر ضروب هذا بأن ويعترف لأولاده،
 
 

                                      
 .01، صالسابقالمرجع ( 1)
 .90، صالمرجع نفسه(2)
 .96المرجع نفسه، ص( 3)
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 :العصر الأموي صورة المرأة في-3-3
هذا التحول الاجتماعي الكبير في العلاقة بين الرجل والمرأة في المجتمع  ضمن

الأموي راح الشعراء ينظرون إلى المرأة ويحسبون الحسية الطويلة في تصويرها وتناولها 
 .تراوحت معانيهم بين المعاني الأخلاقية الموروثة والسائدة في المجتمع

لأنها تبلغ منزلة الأم  العربي المجتمع في وموقعها مكانتها سمو على المرأة حافظت
 بن لوحة مالك ففي العربي، الشعر في -الأم– المرأة صورة انعكست ما والزوجة،  وكثيراً 

 للارتباط وبيان والزوج والبنت، الأم: الأسرة في الإناث لوضع تجسيد الرائعة، النفسية الريب
 المرأة أو الأم لأن ربما الأسرة، فيالأقطاب  هذه تجاه المرء به يشعر الذي الكبير العاطفي
 ويبين حب نفسه يرثي وفي مشهد والحنان، ومخزن الحب والحياة، العاطفة حاضنة عامة،
 :قال عندما وذلك لهم، والحنان توفير الرعاية على وحرصها لأولادها خاصة الأم

 بيا ما العشيةَ  عليهنَّ  عزيزٌ *** نسوةٌ ( السُّمَيْنَةِ ) بأكناف ولكنْ 
 باكِيا نَعِيَّكِ  عالَوا لو كنتُ  كما***  مالكٍ  أمُّ  بكتْ  هل شعري ليتَ  فيا
 (1)السحابَ  أُسقيتِ  الرمسِ  على*** وسلِّمي  القبورَ  فاعتادي مُتُّ  إذا

 تتمثل التي والأسرة في الحياة الأم وظيفة الأبيات هذه في لخص الريب بن مالك إن
  .والحزن الحب تناول في

 فتعلق ولدها وتلاعبه، على تحنو لأم الصورة هذه الرقيات قيس ابن إحساس ويلتقط
 من وليدها سلامة على حرصاً  والعيون، الحسد شر لتقيه وبعض التمائم والودع الخرز عليه
 .العادات والأفكار بعض

 والجَزْعِ  والخرزاتِ  والطّوقِ *** الوَدْعِ  ذي أمَّ  عنا حُيِّيتِ 
 (2)صُلْعِ  لسادةٍ  الجبينِ  صَلتِ *** تُلاعِبُهُ  طفلٍ  على تحنو

 فترددت أم فلان، تسميتهن أو زوجاتهم مناداة على الشعراء حرص النظر يلفت ومما
 من فيها يستشعرونه لما بها ويستمتعون يتلذذون كانوا فكأنما أشعارهم، في الصيغة هذه

 على وتحيل والزوجية، الأمومة مشاعر فيها فهي تتداخل الإحساس، وصدق العاطفة فيض
 :يقول الليثي المتوكل فنسمع. صلة رحم

                                      
 .23، ص1000، 2ط، سوريا،، منشورات اتحاد الكتاب العرب(دراسة)المرأة في الشعر الأموي جور، تفاطمة ( 1)
 .21المرجع نفسه، ص( 2)
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 المداما اغتبقَ  كأنما يَبيتُ *** بكرٍ  أمُّ  لقلبِكَ  ذُكِرَتْ  إذا
 :أبان أم ويسميّها

 (1)أبانِ  أمُّ  والهمَّ  الهوى فإنَّ *** وانتظراني  اليومَ  عوجا خليليَّ 
 أمهات الخلفاء ولاسيما بيضاء، نقية المداحين ديوان في الأمهات صفحة وتبدو

 والشرف الأخلاقية كالتدين صفاتهن من الشعراء هؤلاء اتخذ فقد السياسة، ورجال والحكام
 عبد بن لعمر جرير ففي مدائح خصبة، شعرية مادة وأنسابهن أحسابهن ومن والحصانة،

 :مراراً  والدته ذكر يكرر مروان بن العزيز
 (2)واعتمادا أزورُكَ  ثقةٍ  على ***ليلى  بنُ  عمرُ  يا رحلتُ  إليكَ 

 يروهن ضمن أن أحبوا كما وصوروها محبوباتهم، أخلاق إلى الشعراء التفت لقد 
 العذريون، فعزة الشعراء المعاني هذه إظهار على ألح من وأبرز السائدة، المجتمع أخلاقيات

 مفطورة تبدو ومواصلته، بل غرامه عناء نفسها تكلف لا صلابتها، في صخرة كثير رأي في
 :والملل والصدود البخل على

 زَلَّتِ  العُصمُ  بِها تَمشي لو الصُمِّ  مِن***  أَعرَضَت حِينَ  صَخرَةً  أُنادِي كَأَنّي
  

 (3)مَلَّتِ  الوَصلَ  ذَلِكِ  مِنها مَلَّ  فَمَن***  بخيلَةً  إِلاَّ  تَلقاكَ  فَما صَفوحٌ 
 نفسها، تتصرف بقدر عارفة فيظهرها الكريمة، بأخلاقها إعجابه إظهار عن ولم يكف

 .المتمنعة الأنثى عقلية تصرفاتها في وتجسد وذكاء، بحكمة
 كرام أذا عدُ الخلائق أربع*** وأعجبتني يا عز منك خلائق 

 ودفعك أسباب المنى حين يطمعُ *** دنورك حتى يذكر الجاهل الصبا 
 (4)فليتك ذو لونين يُعطى ويمنعُ *** بخلت فكان البخل منك سحية 

المرأة تسمو بأخلاقها وصفاتها الحميدة فهي العارفة الحكيمة، ويتجسد من خلال  هنا
براز جمالها وحسبها ونسبها  .وصفها في إشعارهم ومدحها وا 

                                      
 .20المرجع السابق، ص( 1)
 .نفسه، الصفحة نفسهاالمرجع ( 2)
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها( 3)
 .239-231، ص صالمرجع نفسه(4)
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 :صورة المرأة في العصر العباسي -3-4
 :الصورة المادية-أ

من المعروف أن العصر العباسي استبحر في الحضارة وعم فيه مظاهر البذخ 
ونتج عن احتكاك العرب بغيهم من الأجناس الكثير من التغيير في أنماط الحياة والترف، 

الاجتماعية وكذا الحياة الأدبية خاصة، حيث شهد الشعر في هذا العصر فنونًا وأغراضًا لم 
يألفها الشعر العربي من قبل كالغزل بالمذكر، وظهور شعر الخمريات، والميل إلى الأوصاف 

 .(1)العصبية والبداوة الحضرية، والعزوف عن
وقد اكتسب الغزل هذا الفن والغرض الذي يدوره رسم صورة عامة للمرأة في العصر 

غنى ومضاء؛ لارتباطه بعاطفة الحب الغلابة في النفس الإنسانية، وأقبل الشعراء -العباسي
 .(2)إقبالا كبيرا على النظام فيه فكثر كثرة بالغة وازدهر ازدهارا واسعا

اف التي استخدمها الشاعر العباسي لوصف المرأة بصفة عامة ووصف ولعل الأوص
محبوبته بصفة خاصة لا تختلف عن أوصاف غيرهم من الشعراء الأمويين، ولا حتى عن 
صورة النساء في العصر الجاهلي، فصورة المرأة في الشعر العباسي لا تختلف عن صورتها 

لك المرأة ذات الوجه المستدير الذي يشبع في الشعر العربي، فلم تزل المرأة الجميلة هي ت
البدر، والشعر المرسل، والألفاظ الساحرة، وما شابه ذلك من الصفات التي طالما تغنى بها 

 .(3)الشعراء الأقدمون وورثها عنهم من جاء بعدهم
إذن ظلت المرأة متحفا تشخص فيه شتى المظاهر الطبيعية، والأشكال الحيوانية 

 .د الصورة الجاهلية المشبعة بروح الصحراءالمنحدرة من تقالي
وقد اتخذت صورة المرأة في الشعر العباسي نوعًا من التقليد والتمسك بالقيم والحنين 
له أول الأمر، ولكن ما إن انتشرت الحضارة العباسية، حتى صار الشعراء العباسيون 
يبتعدون شيئا فشيئا عن شعر الصحراء، ليجدوا لأنفسهم متنفسا جديدًا في الحياة الحضرية 

                                      
 .026أمحمد لقدي، جسد الأنثى في الشعر الذكوري، ص( 1)
، أطروحة مقدمة لنيل درجة الماجستير، الوصف في شعر الملك الأندلسي يوسف الثالثهبة إبراهيم منصور اللبدي، ( 2)

 .03، ص1021كلية الدراسات العليا، نابلس، فلسطين،  جامعة النجاح الوطنية،
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها( 3)
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يوع مجالس اللهو، وكثرة الجواري والقيان التي أثارت عواطف الشعراء، الجديدة، المتسمة بش
 .(1)وشاع الحديث عن العشق والصوت وما يصاحبها من غناء وشعر

لى جانب تصوير المواقف التي تنشأ عادة بين المحبين من قسوة ولين ووصل  وا 
ة عند حدود وهجران وشكوى وعتاب ودموع وبكاء، وما أشبه ذلك، فقد وقف تصوير المرأ

فالقامة قضيب بان، والوجه  !الوصف المادي لما يعشقه الشاعر من أعضاء جسم محبوبته 
قمر والشعر ليل أو ذهب، والمحاجر نرجس، والأنامل سوسن، والخدود تفاح، والرضاب 

 .(2)وما إلى نحو ذلك من أوصاف... خمر
 :يقول أبو نواس

 الذراععلى بن مسعدة *** رأيت الهلال بوجه الهلال 
 :ويقول محمد بن عبد الله بن أحمد

 شبهتها بطرائف التفاح*** إن الخدود إذا وصفت ملامحها 
 مما يزينه اصطباح الراح*** فلذاك صار محببا مع أنه 

 (3)واشرب عليه ولا يرعك اللاحي*** فإذا سمعت لنعته فاطرب له 
 :ويقول الشاعر العباسي ديس

 ر الخد في الضرجواحمرا*** باحوار العين والدعج 
 ضم من مسك ومن أرج*** وبتفاح الحدود وما 

 قتل من يهواك في حرج*** كن رقيق القلب إنك من 
إذ يلتمس الشاعر من محبوبته أن تكون رقيقة القلب بمن يهواها، لأنها تأثم في قتله، 

ف ووصفها باحورار العين، ويوادها، ويعتها، وحمرة الخد، ووصف الخد بالفتاح، كما وص
 .(4)طبيب رائحتها بالمسك

                                      
، رسالة مقدمة لنيل درجة الشعر في كتاب الأوراق للمولي دراسة تحليليةناصر بن سليم بن محمد علي، : ينظر( 1)

 .219ه، ص2319ة العربية السعودية، الماجستير في الأدب والنقد، كلية اللغة العربية، قسم الدراسات العليا، المملك
 .231المرجع نفسه، ص( 2)
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها( 3)
، مكتبة بستان المعرفة، جامعة الإسكندرية، ملامح الأدب في العصر العباسي الأولعبد الهادي عبد الله عطية، ( 4)

 .360، ص1000
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ومن أجمل صفات المرأة العباسية أروعها بيا وجهها، إذ يُشبه جمال وجهها القمر في 
تمامه، والبدر المنير، ويزداد هذا الوجه الأبيض جمالًا حين تظهر عليه علامات الحياء، 

ومن معايير ويخالطه اللون الأحمر، وكأن الحياء غرس ورودًا حمراء ناعمة على الوجنتين، 
الجمال المطلوبة أيضا سعة العيون وسحرها وحورها، ومرضها والنظرات السقيمة، وذبولها 

 .(1)وفتورها، حيث شبهوها بعيون الظبي والسيوف القاطعة
فالعرب منذ الجاهلية؛ رسموا صورة واحدة للجمال الأنثوي المثالي ولم تختلف 

رة، فقد أحبوا المرأة طويلة القد، ممشوقة أوصافها عند جميع الشعراء إلا في تفاصيل صغي
، وشعر اسود طويل، وقد (أي تشبه كثبان الرمل)القوام، ضامرة الخصر، كثيبة الأرداف 

كانت هذه المعايير المادية مقياسًا للجمال المادي المفضل عند العرب مند العصر الجاهلي 
 .واستمر حتى العصور اللاحقة

تطرقوا في إشعارهم إلى أوصاف الأنثى الحسية، أبو ومن الشعراء العباسيين الذين 
 : تمام، فقد وصف قامة محبوبته فقال

 (2)المُحَقَّبِ  رَداحِ  الَأعلى مُهَفهَفَةِ  ***رَشَئِيَّةٍ  شَمسِيَّةٍ  وَخوطِيَّةٍ 
 : وقمرا فقال

 المَهزولُ  وَدونَها السَمينِ  دونَ  ***فَوقَها  وَالطَويلَةُ  القَصيرَةِ  فَوقَ 
 :قدها بالممشوق، فقالووصف 

 القَدّ  مَمشوقَةِ  جارِيَةٍ  كَفِّ  من *** لُؤْلُؤةٌ  والكأسُ  ،ياقوتةٌ  فالخَمرُ 
 :أما عن لون البشرة، يقول أبو تمام

 فيُظلِمُ  الضيَاءَ  في وتَسْرُبُ  نُوراً  ***فَيَكْتَسي  الظَّلَامِ  في تَسْرِي بَيْضَاءُ 
 :ويقول أيضا

 (3)شَعرِها مِن وَجهُها أَو بَدا لَمّا ***جهِها وَ  مِن شَعرُها يُحسَبُ  بَيضاءُ 
 .فهي شديدة بياض الوجه، وشديدة سواء الشعر، وأنهما متشابهان في الحسن

 : ويقول ابن الرومي
                                      

 .، الصفحة نفسهاالسابقالمرجع ( 1)
 .021الأنثى في الشعر الذكوري، ص أمحمد لقدي، جسد( 2)
 .029المرجع نفسه، ص( 3)
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 (1)باعثُ  الخطيئات كسبِ  على ووجهٌ  ***نافثُ  القلب في بالسحر ناظرٌ  لها
 :ويقول المتنبي واصفا عيون محبوبته

 الجُلودِ  قبلَ  القُلوبَ  تَشُقّ  *** الهُدْبُ  رِيشُها بأسْهُمٍ  رَامِياتٍ 
 :ويقول أبو تمام

 شَربُ  كَأَنَّهُمُ  بِعَينَيها نَشاوى ***وَمَوحَداً  مَثنىً  القَومِ  سَراةُ  يَظَلُّ 
 :ويصف ابن الرومي الصورة المثالية للمرأة فيقول

 والتَّوْريدُ  السَّوادُ  ذاك ديْنِ *** الخد  ومن فَرْعِها من وزهاها
 لفاء في هيف عجراء في قبب*** حوراء في وظف قنواه في دلف 

 صغار القلوب ضعاف القوى*** رقاق الثنايا عذاب الغروب 
 (2)وجبين يزهى على كل تاج*** ذات جيد يزهى على كل عقد 

ظلام الله الداجي إلى نهار أبيض  ويرى البحتري أن أسنان محبوبته نور يتحول فيه
 :جرد ابتسامتها، فيقولوضياء لم

 وَضّاحِ  السِمطَينِ  خَضِلِ  أَبيَضٍ  عَن ***اِبتَسَمَت  إِذا مُبيَضّاً  اللَيلُ  وَيَرجِعُ 
 :ويصف عنقها بأنه يشبه عنق الغزال طولًا وحسنًا، فيقول

 ولم تلهم بشبه شوى الغزال*** لها جيد الغزال ومقلتها 
 :وعن صدرها وناهديها المصقولتين، قال أبو تمام

 (3)نَطِفا ناظِراً  يُناغي بَريئاً  قَلباً  ***تَرائِبُها  عَنّا سَتَرَت مَصقولَةٌ 
 :وقال ابن الرومي

 (4)نك رمانهن بالعناب*** ناهدات مطرفات يماند 
وأما البطن فجماله عند الشاعر العباسي في ضموره ودقته وليونته ونعومته ونعومته، 

 :وفيه يقول المتبني
 

                                      
 .190، ص1001، 3، بيروت، لبنان، ط2الأستاذ أحسن بسج، دار الكتب العلمية، ج: ، شرالديوانابن الرومي، ( 1)
 .029أمحمد لقدي، جسد الأنثى في الشهر الذكوري، ص(2)
 .ص نفسها ،المرجع نفسه(3)
 .302ابن الرومي، الديوان، ص( 4)
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 (1)الجَلمودِ  مِنَ  أَقسى بِقَلبٍ  رِ  ***الخَم  مِنَ  أَرَقُّ  خَمصانَةٍ  كُلُّ 
من هنا يتضح أن المرأة في الشعر العباسي هي متعة مادية تتجلى في الجسد 
ن اختلفوا في طريقه  وبوصف الجسد، وهي امتداد للصورة التي رسمها الشاعر الجاهلي، وا 

 .التعبير عنها
 :الصور المعنوية. ب

عصر تدهور المرأة على الرغم من حضورا المرأة ثقافيا، فقد العباسي  يعد العصر
كانت شاعرة وثائرة، ويرجع ذلك إلى وجود الجواري بكثرة في هذا العصر، فظهر نوعان من 

الشعر الحسي المرتبط بالجواري، والشعر المعنوي المرتبط بالحرائر، وعلى الرغم من : الشعر
ي الروحية والمعنوية أكثر من العصور السابقة إلا أنه أنه زاد الاهتمام في هذا العصر بالنواح

لم يصل إلى مرحلة ايجابية في رفع قيمة المرأة في المجتمع، فنرى المتنبي وهو أحد أهم 
شعراء هذا العصر يصف المرأة بأنها ناقصة بطبيعتها، في حين كان الشعر الحسي الغزلي 

 .(2)متجه للجواري بكل تصوراته المادية
تنبي، ذلك الشاعر أن المرأة ناقصة بطبيعتها، فهو عندما يصف أخت سيف ويرى الم

الدولة يقول عنها أنها ليست أنثى العقل والحسب، ومعنى ذلك أن الأنثى عنده أقل مرتبة 
 :فيقول

ن  والحسبِ  العقلِ  أنثى غير كريمةً  *** خلقتْ  لقد أنثى خلقت تكن وا 
 :أيضا الدنيا بالمرأة من حيث الغدر والخيانة ويتساءل وشبه

 (3)لَا ؟ أَمْ  النَّاسُ  اسْمَهَا أَنَّثَ  لِذَا رِي ***أَدْ  فَلَا  فِيهَا الْغَانِيَاتِ  شِيَمُ 
من خلال هذا المسح العابر لوصف المرأة حسيا ومعنويا، من العصر الجاهلي إلى 
ن  العصر العباسي، يتضح لنا جليا أن صورة المرأة لم تغادر إطلاقا خيال الشعراء، وا 
اختلفت عواطفهم وتصوراتهم لهذه الصورة، باختلاف الطبائع والبيئة والقدرة اللغوية، كنسق 

ن كانت المرأة التي وصفها شعراء الدولة العباسية، للتعبير، وأدت لتجسيد ف لسفة الخيال، وا 

                                      
 .029المرجع السابق، ص( 1)
 .الصفحة نفسها ،المرجع نفسه( 2)
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها( 3)
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هي إمرأة متخيلة مفترضة، وليست في الأكثر، إمرأة واقعية، إلا أن الأوصاف الأنثوية في 
 .(1) مخيال وواقع الشاعر العباسي لم تختلف عن مثيلاتها لدى الشعراء في العصور السابقة

 
 

                                      
 .010، صالمرجع السابق( 1)



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 الفصل الثاني
أخبار "تجلي صورة المرأة وأشكالها في كتاب 
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 :  المرأةتصوير جمال  -1
 :الجمال الجسدي -1-1

 أنالقارئ في الأخبار يرى  عليا عند الحديث عن النساء، لكن تخذ الجمال مكانةي
وصفات المرأة ، الجسد يتقدم على ما عداه وما تقدمه الثقافة عن الجسد الأنثويجمال الوجه و 

 .يريدهاوكما ، المثالية كما يراها الرجل
 فمهما وحدها في النظام الاجتماعي، بالمرأةالاعتقاد بان الجمال مرتبط  ساد وقد

للعقل والذكاء  أهميةلا  أنلشانها واعز لمكانها، وذلك يعني  أعظمكان  أحسن المرأةكانت 
 .جميلة مادامت للمرأةالعلم و 

تم التركيز عن وصف القبيحة وقام بتهميشها ويومن هنا لم يعنى النظام الاجتماعي ب
التي تخرج عن رضا زوجها وطاعته  المرأة أو الأعرافالخارجة عن  المرأةالقبح  غالبا مع 

 .فيقوم يذكر عيوبها الخلقية و الشكلية 
يوصف رمزا  المرأةهو مادة هذا الجمال وصورته فمهما تحدثنا عن  المرأةوان جسد 

 المرأةصائص مميزة يظل مسيطر على الله فيه من خ أودعبما  الأنثويمعنى فان الجسد  أو
ذج المثالي اقين وهذا الاهتمام البالغ للنمو السر و الخصوالرقبة و الفم لعين و من وصف للشعر ا

 .للجسد الجميل 
باب ما جاء في خلق " جاء بعنوان  متأخرالكتاب وهو باب  أبوابباب من  ونجد في

ن ابن الجوزي في هذا الباب يتحدث عن الصفات الخلقية التي لأ وقمنا بتقديمه" النساء 
الذي يجمع ، الجميلة المرأةعن  الآراءو  خبارالأ، فهو يورد لنا بعض المرأةتكون عليها 

المرأة ضخمة في كانت  إذا" الذي يقول في بدايتهالتي تستخدم لوصف النساء و  الأوصاف
كانت طويلة  فإذاسبحلة م: ولم تقبح فهيزاد ضخمها  فإذامجلة ر  تعمد وعلى اعتدال فهي

أشبه ذا إجميلة ووضيئة ف:كانت بها مسحة من جمال فهي  فإذاطة وعيطبول جارية سب: قيل 
 : بعضها في الحسن بعض فهي

تلبس ثوبا حسنا  أنكانت لا تبالي  فإذا: استعنت بجمالها عن الزينة فهي غانية  فإذا حسانة
 (1)"قسيمة: اقسم لها حظا واقر من الحسنى فهي  ذافإمعطال : ولا قلادة فاخرة فهي

                                      
 .231، ص2992، 2ط دار النديم للطباعة و النشر، بيروت، لبنان،، ار النساءباخ، ابن الجوزي (1)



 يلابن الجوز " أخبار النساء"تجلي صورة المرأة وأشكالها في كتاب          الفصل الثاني  
 

- 45 - 

 أخمص حتى الرأسمن  جسديال المرأةويمضي في ذكر كل وصف يتعلق بوصف 
 الأنفالصبحة في الوجه الوضاءة في البشرة، الجمال في  وقالوا :« القدمين حيث يقول
اقة في القد اللبالرشاقة في ، في اللسانالظرف ، الملاحة في الفم، الحلاوة في العينين

 (1) »الشمائل، كمال الحسن في الشعر 
وهذا  يدل على  " المجدولة المرأةتفضيل " وردها ابن الجوزي خبري التي الأخبارومن 

يقدمون  الأمربذة هذا وأكثر البصراء بجواهر النساء الذين هم جها، ب بالضخم و الشحمالعج
 بدولا، رطخوحسن ال. ممشوقة مع جودة القدفهي تكون في منزلة بين السمينة و ال، المجدولة

لذلك قالوا جمصانة ، الفصول، وان تكون سليمة من الزوائد، و تكون كاسية العظام أن
   (2)" .جدل حنان وغصن بان وقضيب خيزران وكأنها، نةافوسي

ة المكتنزة بالشحم، كما يورد ابن الجوزي بعض هذا الخبر يبين تفضيل الرجال للمرأو 
 ". الأعناقفي طول  آراء"  الآراءومن هذه . ةصفات المرأ الآراء في

 ثقال الروادف أعجازسوى ضخم  *** ومن كل شي قد قضيت لبناتي
 الصعائف الأراككما كان خيطان  *** تلين وتثني أعناقاوهصري 

وجدت الناس يختلفون في : ؟ قال حمدأمقادير الثدي  أيبن النظام،  وقيل لإبراهيم
، ولم يقل حين وصف حور العين جعلهن كواعب أتراباالشهوات، وسمعت الله تبارك وتعالى 

 أرهمفوالك ولا نواهد وقالت العرب يسار الكواعب، ولم تقل يسار النواهد ولا يسار الفوالك ولم 
يقول  الأعناقطول في . يختلفون في مدح عظم الركب كما اختلفوا في مقادير الثدي 

 :الشمردل
 الأممو  الأعناق أنصبةوطول  *** ويشبهون ملوكا في مهابتهم

كما عيب بذلك واصل بن عطاء -يبا أفرط كان ع فإذالم يطل جدا  وهو حسن ما
 .(3)"زلة فسمى عنق النعامة المعترئيس 

                                      
 .233، صالسابقالمصدر  (1)
 . نفسهاالصفحة ، و نفسهالمصدر  (2)
 .239، 231ص، المصدر نفسه (3)
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ر النظام هو في طول العنق وقد ضرب مثلا في وصف حو  إبراهيم عند فجمال المرأة
نق وحتى ولو كان لرجل الجمال مرتبط بطول الع أن كما نستشف من هذه الأخبار، العين

 .ل بن عطاء رئيس المعتزلة وسماها عنق النعامة حيث عاب واص
، الشفاه، ونجد الفم الذي سحر الشعراء واخذ عقولهموالريق و  الأفواهكما وصفوا 

 .فتكلموا وقالوا عنه الكثير ويرجع اهتمامهم
عور واللثات وامتد وصفهم ثالينبوع المتعة فوصفوا الشفاه و  ا فيهو أبهذا العضو لكونهم ر   
 : فيقول الأفواه أوصافعن  أخبارريق ويورد لنا ابن الجوزي لل

 :قال بعضهم
 برد تحذر من غمام ماطر   *** كأنهومقبل عذب المذاق 

  (1)ظاهر أومن كل داء باطن  *** دائنا وشفائناالدواء ل نه
فهو حلو المذاق وتشبهه بالبرد  لبيتين نجد فيهما وصف لثعر المرأةمن خلال هذين ا

 الذي ينزل مع المطر فهم لهما نفس طعم المذاق وان ثغرها الدواء فيه علاج وشفاء 
 "العلاقة بين الريق وطيب الريح" 

أطيب رائحة من سائر  أن أبعارهاالظباء كما  أفواه الأفواه أطيب أنالعرب يزعمون و " 
من  أفواه أطيبوفي الناس ، الكلاب أفواهمن  أطيبليس في السباع  أنويزعمون  ،باعرالأ

ر يحدثه البخو ، جفوف الريق، لأن علة الخلوف، أن علة ذلك كثرة الريقويزعمون ، الزنجي
 (2)"من الناس  إشرافاالكبر وقد اعترى 

للمرأة، كذلك بالنسبة  ،كلما كثر الريق زاد طعمه وحلاوته أنالخبر يبين لنا  وهذا
  .لهم وحلوة المذاق هي كثيرة الريق لنسبةالجميلة با فالمرأة

، قوية طالنساء برواب أوصافالذي يتحدث عن  الأولبالباب  الأخيرويتصل الباب 
 الأعرابيالمفضلة يورد ابن الجوزي خبر العرب في صفات النساء و  آراءويذكر فيها للمؤلف 

ما يقدمه  أولن مجلس فإال إلىالجارية مع معاوية ومروان بن الحكم،وحين تحضر الجارية و 
  .الخبر عنها

                                      
 232المصدر السابق، ص  (1)
 .الصفحة نفسهاالمصدر نفسه و  (2)
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 (1)"فاذا بجارية رعبوبة لا تبقى لناظرها عقلا عن حسنها وكمالها" 
 إلىبن الحكم وهو ما دفع بمروان  ،يهيم بعشقها الأعرابيهذا الحسن هو الذي جعل 

وقد ، عليها عند رؤيته لها الأعرابيمساومة  إلىبمعاوية  أيضاوما دفع ، على تطليقها إرغامه
" الجارية" تحدث عنها تحت مسمى ، ثم عاد ليالأعرابيبدا الخبر بان الفتاة هي ابنة عم 

ر في العربية حيث تربى على فكرة التأثي خاصة في التعامل وفق الثقافة للجارية قوانينو 
العلم حين تجمع بين الجمال والذكاء و  ورقة حركاتها وترتفع قيمتها بأناقتهاسحرهم الرجال لت
ى الجارية لتبرير صفات الغواية الهوى واختار ابن الجوزي مسممقياس الحب و  إلى إضافة

 أمامها :لضعف الرجال ذوي الجاه والسلطة أخروتبرير ، المرأةالجمال التي تتمتع بها هذه و 
ة ئلالمرأة فالرعبوبة هي الطويلة ممتويقدم الخبر مقياسا جسديا لجمال  (لخليفة وابن عمها)

  .المرأةة في م وتلك صفة جمالية مطلوبالجس
 أعرابيسئل "  المرأةالتي تصف جمال امتلاء  الأخبارورد ابن الجوزي عنها من أوقد 

إذا  وأعظمهنقامت، إذا  أفضل النساء أطولهن، فقال بهنهم  عن النساء، وكان ذا
في قومها الذليلة في نفسها  التي تطيع زوجها وتلزم بيتها العزيزة وأصدقهن إذا قالت،قعدت،
 .(2)"محمود أمرهاالتي كل ، الولود

وهذا ما يجعله عارفا وخبيرا ، ذي هم بالنساء أعرابي إلىد يسنويلاحظ من الخبر انه 
ثم ، بتقديم الصفات الجسدية على ما سواها يبدأالخبر  أنكما ، هنتالنساء وصفا بالأحوال

 "الولود"  الإنجابهو كثرة  للمرأةيجمعها مع دور مهم 
نالرجل و  لإمتاع أساساهي صفات ترتبط  المرأةفالصفات المطلوبة في  تلاء، مالا ا 

خير النساء التي " فقد قيل ، العربية قديما المرأةمين الجسد صفات جوهرية في جمال تسو 
، من شحم أجمل امرأةعلى  رأيتما ، حضن معانقها وملأتخمص بطنها وعظمت عجيزتها 

 . (3)"من فصاحة  أجملعلى رجل  رأيتولا 
على الترفه  وأمارة، الثبات وقلة الحركةالجسد علامة على السكون و  اكتناز إن
 .الأنوثةواكتمال 

                                      
 .11ص  ،المصدر السابق (1)
 .26ص ، المصدر نفسه (2)
 .219،290ص  ،1001، 2ط بيروت،، الإسلاميالمدار ، الإسلاميةقرامي الاختلاف في الثقافة العربية  أمال (3)
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هنا فان اغلب الصفات الجسدية ن وم تنزلجسد المكتفى باحالمجتمع ا أنوهذا يعني 
ين اللكالبياض والرقة و ، يق متعةهي التي تتفق مع رغبات الرجل وتحق المرأةالمرغوبة في 

الصورة المثلى التي يرغب بها  ب العرق مما يجسدالصفا ونعومة الملمس وطيمتلاء و او 
أن تعنى فكان على المرأة ، التمتع بها في الدنيا قبل الآخرة إلىالرجل والحورية التي يسعى 

 .المطلوبةزين لتحقق تلك الصورة المرغوبة و ل وتتجموان تت بجسدها
  :النساء أوصاف -1-2

: وقالوا ":أوصاف النساء فيقول، يذكر المؤلف في باب ما جاء في خلق النساء
الملاحة في ، ، الحلاوة في العينينلأنفاالجمال في ، الصباحة في الوجه الوضاءة في السيرة

 "الفم، الظرف في اللسان ،الرشاقة في القد، اللياقة في الشمائل، كمال الحسن في الشعر
 ،ون القمر والبدرإلى صفرة كلالبيضاء الزهراء، التي يضرب بياضها ، ةوالمرأة الرعبوب

  .والهجان، الحسنة البياض
كعب ثديها ،ثم  إذا ثم كاعب، تركتح إذاثم وليدة ، طفلة مادامت صغيرة والمرأة

 .توسطت الشباب إذا، خوضثم  اهد،ثم معصر،ن
يكون بينهما فرجة وهو والبلج أن ، خطا بقلم كأنهاالممتد لها حتى  حاجبينالدقيقة ال :الزحاءو 

 .حب ويكره القرن وهو اتصالهمايست
اضهما دة سوادهما وشدة بيبرج شالسواد مع سعة المقلة و تكون العين شديدة ال أن :الدعجو 

 .الحور اتساع سوادهما. ن غير كحل سواد جفونهما م: الكحل ، تهماوالنجل سع
، التلع، طول العنق: الجيد ،تفرج بينهما: والتفليج، الأسنان واستوائهما وحسنهمارقة  :نبالش

 .إشرافها
ذا الوجه حسنة المعرى ميلة كانت ج فإذاود خ: كانت المرأة شابة حسنة الخلق فهي وا 

فهي : حسنة القد لينة العصب كانت إذامملوءة : كانت دقيقة المحاسن فهي إذاكة بهن: فهي
ذا، ةحرعب كانت لطيفة البطن فهي  إذا .كانت لم يركب بعض لحمها بعضا فهي مبتلة وا 

ة ئلإذا كانت سمينة ممت.شوقة فة الخصر مع امتداد القامة فهي ممكانت لطيإذا حمصانة 
 .الساقين فهي خد لجةذراعين و ال

ذا، فإذا كانت سمينه فهي مرمادة  إذاكانت الماء يجري في وجهها فهي رقراقة،  وا 
، نظرة: عرفت في وجهها نضرة النعيم فهي  إذارة فهي بضة بشكانت رقيقة الجلد ناعمة ال
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، كانت طيبة الريح فهي بهنانة ،إذاانة نووه أناةكان فيها فتور عند القيام لسمنها فهي،  إذا
ذا عبقرة : كانت ناعمة جميلة فهي فإذاكانت عظيمة الخلق مع جمال فهي عرهرة،  إذا وا 

 (1)"كانت طيبة الفم فهي رشوف
فالعربي قديما  والأخلاقصورا كثيرة وفقا لصفات الجسد  للمرأة أعطتالعرب  أننجد 
د سواد سوادها يشتالعيون التي  أير ة العيون التي في طرفها صو المرأة صاحبكان يفضل 

ر تورد، الفم صغيجه ابيض مو الالشعر فاسود فاحم ناعم طويل و  وأما، يشتد بياض بياضهاو 
 .الأنوثةطول وتبرز فيها مكامن  إلىي تميل تضلون الفبيضاء وي الأسنانراء و حم الشفاهو 
 : النساء في الكتاب  أنواع -1
  :الوفية المرأة -2-1

تكون ذاتا  أنتقوم بنفسها ولا  أنلا يمكن  أنهايعني  كيان ناقص وهذامرأة لا إن
الزوج ومن هنا و  الأخو  الأبا وهو الرجل متمثلا في يأخذ بيدهمن  إلى، فهي محتاجة مستقلة

قال معاوية :" الأتييرد الخبر " النساء أوصافطاعة الزوج في باب  المرأةكان على 
 ؟ إليك أحبالنساء  أي: لصعصعة

: لما ترضى قال معاوية  أبعدهن: إليك؟ قالابغض  فأيهن:المواتية لك فيما تهوي قال :قال
 . (2)"بالميزان العادل: هذا النقد العاجل فقال صعصعة

بيد القارن  يأخذالنساء وهو بذلك  لأخبار الأولىهذا الخبر في الصفحات  يأتي
الطاعة العمياء للرجل فيما يحب وهذا هو الميزان العادل ويلاحظ هنا الثقافة  تأكيدصوب 

ه للمرأة هنا، ولا قانون لما يحب رأيكورية فلا ذة المنكما يكرس الهي المرأةفي دونية مكانة 
بحديث  آخرالطاعة المطلقة وهو ما يؤكد خبر  المرأةفالمجتمع يطلب من  الرجل ويهواه
خمسها وحفظت  المرأةصلت  إذا" :روي عبد الرحمان بن عوفوي( ص)ل منسوب لرسو 

طاعةفرجها   (3)"زوجها دخلت الجنة  وا 
روض ف أعظم أداءلزوجها في منزلة واحدة مع  المرأةمن خلال الحديث يضع طاعة 

 .الجنة إلىل و طاعة الزوج احد مداخل الوصالدين وهي الصلاة وبذلك تعدو 
                                      

 . 233.233ص ، النساء أخبارابن الجوزي  (1)
 .20ص  ،نفسهالمصدر  (2)
 39المصدر نفسه، ص (3)
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وفي كتاب ، الصفة المحمودة له وكان الوفاء من لزوجها مع وفائها المرأةطاعة  إن
رك فيها يشتهذه الصفة  أنويلاحظ ، يورد ابن الجوزي بعض قصص وفاء النساء لأخبار
وفاء  أنلمحبوبها كان الرجل كذلك بل  أولزوجها  المرأة وفيةكانت يحين و الرجل ف المرأة

التي تبكي على قبر زوجها  المرأةخبر  الأخبارورد من  اموم المرأةالرجل يكاد يغلب وفاء 
 بها  عليها ذلك رجلان مرافأنكر وهي بكامل زينتها 

  :والرشيد و الجارية الأصمعيحديث 
بادية البصرة فخذه من تحف كلامهم وطرف  إلىامض : لي الرشيد قال  الأصمعيقال 

المقابر فلما صرت  إلىو أنا وه بكرتلت على صديق لي بالبصرة ثم نز ف، فانحدرت -حديثهم
وهي ، ياب مصبغات وحليثريح عطرها قبل الدنو منها عليها  ألينابجارية نادى  إذا إليها

 " ل يمن الطو : "تقول  أحر بكاء فقلت يا جارية ما شأنك ؟ فأنشأتتبكي 
 رهينة هذا القبر يا فتيان *** فإننيلا ني فيم حزني ؟ فإن تسأ

وما الرجل : ؟ فقلنا لها بشأنكخبري فأ اوت بين زيك وحزنكأكثر من التف رأيناما : لها فقال 
 أغشىلا  أنليت على نفسي أن يراني في مثل هذا الزي فأبعلي وكان يحب : منك ؟ قالت 

 (1)" أنتما علي وأنكرتماه، أيام حياتهكان يحبه  لأنهفي مثل هذا الزي  إلاقبره 
ويكشف في الوقت نفسه ما  المرأةهذا الخبر يمجد قيمة الوفاء في هذه  أنويبدوا 

تتحمل  أنوتطلب منها  لأمرهثلة تمالممطيعة لزوجها و ال المرأةيطلبه ثقافة المجتمع من 
وهي التي تعلم ما يحبه زوجها ، الصالحة هي التي تواضب على الزينة فالمرأةوتتزين له 

هتم بذلك وبان ت المرأةالخبر يركز على ترسيخ هذه الصفة، فيجعل يراها و  أنوكيف يحب 
في تزينها بما  رأتالتي  المرأةوهذا ما فعلته ، تكون على ما يحب زوجها حتى بعد وفاته

الزوج  لإرادة خاضعة ال وبذلك تضلح بأيةيحب زوجها عملا عظيما لا يستوجب الاستنكار 
وفاء مثل هذه  أخبارميتا من هنا حرص ابن الجوزي على تصوير  أوورغباته حيا كان 

ن تكسر غير مقبولة كأ واأفعال قد تبدعلى  ويعلي من قيمة مثيلاتها حتى ولو أقدمنالمرأة 
الزواج منها بعد وفاة زوجها وهذا ما  أرادا و أعجب بثغرهوتهمشها لان رجلا  أسنانها المرأة

وكانت خولة بنت منظور بن زياد " بن الزبير مع عبد الملك بن مروانفعلته زوجة عبد الله 

                                      
 . 223-221ص  ،المصدر السابق (1)
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عند عبد الملك  أختها، وكانت أبي طالب رضي الله عنهم بنالقزازي عند الحسن بن علي 
تتزوجه وهو قاتل زوجها  أنبن مروان قتل عبد الله بن الزبير زوجها ثم خطبها فكرهت 

 إليهاله ليراها فادى  أسنانها وجاءها رسول الملك فخطبها فأذنتوكسرت به  *"فهرا فأخذت
حبنى فانا أالمؤمنين رغبته ولكن كما ترى فان  أميرمالي عن : فقالت بها ما ورأىرسالته 

 وأماا الذي بلغني هعلى حسن ثغر  أردتهاالله  و  أنابين يديه فاتاه الرسول فاعلمه بذلك فقال 
 .(1)"فلا حاجة لي فيها الآن

عن الكلام بعد وفاة زوجها لان زوجها كان معجبا  أخرىتصوم  أن المرأةومن وفاء 
 ها بصوت
لا ولكنها كان  :ليهي؟ فقيل  أخرساء :فقلتلا تتكلم  أعرابيةبالبادية  رأيت :الأصمعيقال 

  (2)"أبدالا تتكلم بعده  أنفالت ، غمتها فتوفينزوجها معجبا ب
تؤكد وترسخ الصورة  الأخباروهذا الخبر يؤكد شدة وفاء الزوجة لزوجها وان مثل هذه 

 .إرضاءه، وان جسدها لا قيمة له بعد غيابهأن هدفها هو و  المرأةالتي وضعتها الثقافة عن 
، ابن الجوزي خبر قائله زوجة عثمان بن عفان رضي الله عنه أوردهاالوفاء التي  أخبارومن 

، بأسطر من ذهبالناجح و المواقف العظيمة التي سطرها لها التاريخ  بالرأيالتي عرفت 
فرفضت وفاء ، ابي معاوية رضي الله عنهفحين خطبها الصح، ائها لزوجهاومن مواقفها وف

الناس  أحسنحيث كانت رضي الله عنها من ، جرذكرى زوجها وقامت بكسر ثنيتها بحل
ماته مفي الوفاء و الحب لزوجها في حياته و  الأمثلة أروعرضى الله عنهما –فضربت ، راثغ
 "! عروس ترى؟ أذات: " كالأتيورد الخبر  وقد

بنت الفرافسة الكلبي  لةنائت يوما على قبره فوق،  عنهولما قتل عثمان رضي الله" 
وقد ، الحزن يبلى كما يبلى الثوب رأيت إني: قالت فترحمت عليه ثم انصرفت إلى منزلها ثم

يقعد رجل لا الله و : وقالت، فهتفت فاها بفهريبلى حزن عثمان في قلبي، فدعت  أنخفت 
رى؟ ت عروس أذات: وقالت، أسنانها إليهوخطبها معاوية فبعثت ، أبدامني مقعد عثمان 

                                      
 (يسحق به الطيب ما أوجر حهو ال: ) فهرا*

 226المصدر السابق، ص  (1)
 212اء ص نسال أخبار، ابن الجوزي (2)
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" التي تبين شدة الوفاء خبر الأخبارومن  (1)"منها مضحكا أحسنلم يكن في النساء : وقالوا
 " امع نافود ماتا

إلى المدينة تقضي حقا لبعض من قريش من بني زهرة  امرأةخرجت  إسحاققال " 
بقلبه،  فأخذتملها تأ، و فأعجبتهرجل  أميةراها من بني فريقة جميلة ظ، وكانت القريشيين

هذه حميدة بنت عمر بن عبد الله  بن حمزة ووصف له بما زاد فيها : وسال عنها فقيل له
وأدبه ت من كرمه فرأ إليهعلى كره منها، واهدينا  إياهافزوجوه  أهلها إلى، فخطبها لفةك

 إلى أميةالمدينة بني  أهلقليل حتى اخرج  إلاعنده  وحسن عشرته ما وجدت به، فلم تقم
تجمع  أنفاشتد بكاؤها على زوجها وبكاؤه عليها وخيرت ، ما ابتلت بمثله أمرالشام فنزل بها 
فلم تجد اخف ، تجد به خلف عنه مع ماالوطن أو تتو  الأقاربوالولد و  الأهلمعه مفارقة 

ت تبكي ليلها عندها من الخروج معه مختارة له على الدنيا وما فيها فلما صارت بالشام صار 
وة نسووطنها فخرجت يوما بدمشق مع  أهلها إلىطعاما ولا شرابا شوقا  تتهنأونهارها ولا 

 : الأبياتين فمرت بفتى جالس على باب منزله وهو يتمثل بهذه شيتقضي حقا لبعض القري
 القرائن؟ عهدك أم، صحون المصلى *** هل تغير بعدنا، ليت شعريألا 

 هل بالمدينة ساكن أممن الحي   ***امر حول البلاط عو  أدوروهل 
 دعا الشوق مني برقها المثيامن ***لمعت نحو الحجاز سحابة  إذا

 ولكنه ما قدر الله كائن ***شخصتنا رغبة عن بلادنا أوما 
تنفست نفسا صدع فؤادها فوقعت ، ذكر بلدها وعرفت المواضع المرأةفلما سمعت 

وقد عرف الخبر فانكت عليها فوقع عنها ميتا، فغسلا ، وجاء زوجها أهلها إلىفحملت ، ميتة
 (2)"جميعا وكفنا ودفنا في قبر واحد

الديار  إلىقتها ر وهذا الخبر يؤكد على وفاء الزوجة وطاعتها لزوجها فرغم شوقها وح
كذلك ، وفاتها إلى أدىالحين درجة هذا الشوق و  إلىالوطن لم تترك زوجها و  الأحبةو  الأهلو 

دل يدل على وفاء الزوج  إنتوفي وهذا ، زوجته فلما سمع خبر وفاة زوجته إلىوفاء الزوج 
 .ها لزوجتهنومحبته التي يك

                                      
 .223المصدر السابق، ص  (1)
  220، ص نفسهالمصدر  (2)
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 " نحنيمن احاديث الم" 
في سرية قبل نجد ، وسلمبعثنا رسول الله عليه : قال  أبيهعن ، عصام المري وحكي" 

لحقنا رجل معه  إذير ما نحن نسرأيتم مسجدا فلا تقتلن احد فبين أو، سمعتم مؤذنا إن: وقال 
أرأيتم إن : فعزمنا عليه قال ؟الإسلاموما : قال ، ، فقلنا له اسلمفأخذناه، أمامهظعائن يسوقها 

هذا في من  فهل انتم تاركي حتى أوصي: لم أسلم ما أنتم صانعون بي قلنا نقتلك، قال
ل انقطاع اسلمي جيش قب: ينة فقالفدنا من الهودج وفيه ظع، لنا نعمالهودج بكلمات، ق

شانكم : مد عنقه قالفقال ثم جاء . ثانيا تترا أوتسعا وترا  أواسلم عشرا : فقالت، العيش
 وألقتدجها، رأيت تلك الظعينة نزلت من هو ولقد ، عوا ما انتم صانعون، فضربنا عنقهصنا

  (1)"إذا هي ميتةفحركناها ف هدأتنفسها عليه فمازالت تقبله وتبكي حتى 
ان فية لرجل الذي تحيه وتعشقه فالمحبالو الحبة و  المرأةالخبر صورة من صور  وهذا" 

أحبت تبقى على  إذا فالمرأة، الأخريغدر احدهما  أنالوفاء لبعضهما على يفضلان الموت و 
 .دالعه

نساء قريش خير " ابن الجوزي خبرا بعنوان  أوردفقد ، العربية المرأةالوفاء عرفت به و 
 "النساء

فهرب ، ليث المخزومي أبيزوجها هبيرة بن  أبي طالب تحثهاني بنت  أمكانت " 
: هاني فقالت  أم، اليمن فمات كافرا فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلىيوم فتح مكة 

يؤذيك  أنمصيبة واكره  امرأة؟ ولكني  الإسلاموالله لقد كنت احبك في الجاهلية فكيف في 
هن على ولد أحناء قريش خير نساء ركبن المطايا نس"  فقال النبي صلى الله عليه وسلم

  (2)" ي يد أرغاهن على زوج ذصغير و 
عظيم ومنزله كبيرة وهي  أولادها فشرف لأجل نبيهاني ضحت بالزواج من ال فأم

ولكنها حين تقدم لخطيبتها لم  رغم محبتها للنبي" هاني  أمضحت بها  المؤمنين أم"منزلة 
نما فكرت في النبالشرف العظيم الذي تناله  فكر فيت ي الكريم حين يصبح زوجها من جهة وا 

  . أخرىمن جهة  أطفالهاوفي 

                                      
 .229ص ، المصدر السابق (1)
 .229ص ، نفسهالمصدر  (2)
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فخرجت ، غلام، لرجل من بني نهشل يقال له حصن ابقيقال الفرزدق : " القبر إلىالمبكرة 
 فلما صرت في ماء لبني حنيفة ارتفعت لي سحابة فرعدت وبرقت، اليمامة أريده طلبفي 

، ناقتي أنختو  ودخلت الدار فأجابوابعض ديارهم وسالت القرا  إلىفعد لت ، عزاليها وأرخت
من : ممن الرجل؟ قلت من بني حنظلة، قالت: فقالت ، طلعة قمر كأنهاجارية  فإذا، وجلست

 : دقفأنت من الذين يقول فيهم الفرز قالت ، ؟ قلت من بني نهشلحنظلة أي
 أطولو  بيتا دعائمه اعز ***الذي سمك السماء بنى لنا  إن

 هشلوأب الفوارس نومجاشع   ***بيتا زرارة محتب بفنائه 
 : فتبسمت ثم قالت جريرا هدم قوله حيث يقول، فقلت نعم

 الأسفلواجل بينك بالحضيض  ***ا مجاشعاخزي الذي سمك السماء 
 :أين تؤم ؟ قلت: ثم قالت لي، تهاحافأعجبني من جمالها وفص: قال

ذات بعل؟ فبكت فقلت ما  أم، خذر أذات: فقلت، حرة إلىفتنفست نفسا وصل ، اليمامة
فهمته من شدة استغراقها فلما كان بعد  أولاقال فلما فهمت قولي ولم تكن  سألتكعما  أجبتني

 : ساعة انشات تقول
 قد حملت على سرير بأنك *** عمرو بن كعب أبايخيل لي، 

 القبور إلىيك مبكرة عل***  إنيفان بك هكذا يا عمرو 
عقيلة بنت الضحاك بن النعمان بن : هم من هذه ؟ قالوافقلت ل، ت شهقة فماتتشهقثم 
تحلت من عندهم فدخلت ر ابن عمها خطبها ولم يدخل بها فا: قالوافمن عمرو؟ : فقلتر المنذ

  (1).به دفن في ذلك الوقت من اليوم فإذااليمامة فسالت من عمروا 
في قلوب المحبين، وتسطر قصة وفاء  وأثرهالخبر يدل على الوفاء وعظم الحب  هذا

لوقت نفسه رغم بعدهما الجغرافي الحد الذي مات فيه الحبيبان معا، في ا إلىنادرة وصلت 
 .انفصال كل منهما المكاني عن صاحبهو 

عرفت  مرأةال أن إلاالوفاء من خصال النساء في الجاهلية فالبرغم من جاهليتها  أنكما 
 ". الإسلامالوفاء في الجاهلية يختلف عنه في " بالوفاء لزوجها وهذا الخبر يوضح ذلك 

                                      
 . 211المصدر السابق، ص  (1)
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فلانة  إلىرسول الله انطلق بنا  يا: زيد بن حارثه قال أن: يروي عن سماك بن حرب" 
، فذكر لها زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيناها: علي انم لم تعجبك  أونخطبها عليك 

مثل ذلك فقال لها  وأعطاني أبدابعده  أتزوج ألاعاهدت زوجي  إنييا رسول الله : لت لهفقا
ذلك في الجاهلية  إن، ففي له الإسلامكان ذلك في  إن: " رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 (1)"فليس بشيء
 " الذكاءا المؤلف في الكتاب خبر الوفاء و التي عرضه للمرأةومن صور الوفاء 

وهي ، أنا بامرأة من أجمل النساء على قبر فإذامقابر البصرة  إلىخرجت  الأصمعيقال " 
مكانك  أعلمكلو : ك ؟ قالتمنما هذا ، امة الله فقلت لها يا، حبه وتقول شعرا قالتندب صا

فقلت لها ، الحق بهو أبدا والله لازلت هكذا ، انسيحرفا، هذا زوجي وسروري و  أنشدتما 
فقالت، فان  الأبيات وأنشدتها، إليكفقلت خذي ، هذا من ذاك: تفقل، على الشعر يدأعي

 (1)."هو  فأنت الأصمعييكن في الدنيا 
   :الخائنة المرأة -2-2

، كرة وخادعه وغادرة وجاهلة جاهلا طبيعيافي ذهن الرجل ما المرأةلقد شكلت حورت 
ناقصة عقل على اقل تقدير، وفق هذه أو ناقصة ولا عقل لها، ، غير كامل إنسانوهي 
الخيانة، ، الشر، الغاوية المرأةفهي ، بها ألصقتوبان لها سمات ، كيان سلبي المرأةالرؤية 

أنها جان جاك روسو  فرأىبشر الصفات  المرأةالغدر وقد وصف بعض الفلاسفة الغربيين 
وهي لا تعرف غير ، للصداقة أهلاليس  المرأة أن، ىوير ، رور العالمشل الأولصدر الم

 .الحب
ابا ب ردفوا أخبارهنابن الجوزي عددا من صفات النساء في معرض حديثة عن  وأورد

در التي وردت بصورة واضحة كانت صفة الغ الأبرزالصفة  أنبعنوان صفات النساء غير 
 .الأخرى الأبوابنايا ثرقة في فم أيضاكما جاءت ، ااصفة بابا خفقد افرد لهذه الص، الخيانةو 

فهو لا يقتصر على ، تلك الصفة تأكيديدخر جهدا في  ابن الجوزي لا أننلاحظ 
 ".وما اثر عن الصحابة وما وروى عن الشعراء، بالحديث الإخبارالخبر وحده بل يوثق تلك 

                                      
 .213، ص السابقالمصدر  (1)
 .الصفحة نفسها ،نقسهالمصدر  (2)
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سرتها فاستمتع بها كذهبت تقومها  فإذا، خلقت من ضلع عوجاء المرأة أن :مرفوعوفي حديث 
 على عوج فيها 

 " من الطويل : الغفاري يقعد على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فينشره  وكان أبو
 (1)"تقويم الضلوع انكسارها  إن ألا***الضلع العوجاء لست تقيمهاهي 
 أجملمن  كان، إلى سابور فهويتهظرت فن: من الحصن النضيرة ابنة الملكيوما 

تتزوجني وتفضلني على نسائك  أنضمنت لي  إن أنت: الله فأرسلت، هم قامة وأمدالناس 
 أباك إعلائكبعد  أستبقيكلا  أنلجدير  إني...لتك على فتح الحصن فضمن لها ذلكد

 .(2)"فقطعها نصفين  ... أرجلها إلىفرسين فربطت  بإحضار أمرو ... وقومك
وهو والدها وكيف السابور  إليهاالناس  بأقربغدرت  المرأة أنوهذا الخبر يبين كيف 

باحتقارها وهجرها وهو مصير  يثق بفتاة خانت والدها وسرعان ما قام أنا فكيف له لم يثق به
دل تي تال الآراءويورد لنا ابن الجوزي بعض  .لقاه كل عاشقة تقع في غرام عددهاسوف ت
  .عمر في النساء رأينذكر  الآراءلشخصيات مهمة ومن هذه  الآراءالخائنة وهذه  المرأةعلى 

من  وكونواعمر بن الخطاب رضي الله عنه استعيذوا بالله من شرار النساء  قال
 .خيارهن على حذر

 الملك عمرو في النساء  رأي
  :قال عمرو الملك
 بعد هند لجاهل مغرور  ***  من غره النساء بود إن

 بن فيها الضميربكل شيء يح  ***  اللسان وفيهاحلوة العين و 
 طفيل الغنوي في النساء رأي

 مأكول منهم مر، وبعض المر *** تبين لانا لأشجارالنساء  إن
 فانه واقع لابد مفعول  *** النساء من ينهين عن خلق إن

 تلين لك ولغيرك : " آخروقال 
 ت فسوف تبينإذا بانجزوعا  *** تمتع بها ساسا عنقك ولا تكن

                                      
 .211، 216ص ، المصدر السابق (1)
 .236، ص نفسهالمصدر  (2)
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 (1)لغيرك من طلبها ستلين *** فإنهاالليان  وان هي أعطتك
 .أبدالا تستقيم  المرأةطبيعة  أنمعنى هذا و 

 أوردت أخبار أنهاالتي تتحدث عن غدر النساء مما يوحي  الأخبارعدد  أنويلاحظ 
 وامرأةعلى وجود رجل  الأخباروالتحذير منها فتكاد تتفق  المرأةلترسيخ هذه الصفة في 

 نع الرجل وفاءيمت وغالبا ما .عن نفسه المرأةيلتقيان برجل فيه وسامة فتراوده  أويزورهما 
اني الذي غزا لغسا ةعهد بينهما ومن ذلك خبر ابن هبير  أواحتراما لقرابة  أو .صاحبه لوفاءه

في الطريق وكانت  فأصابها .امرأتهوجد له واستاق  فاخرج ما.الحارث بن عمر فلم يصبه 
 أكلبعير  كأنهني به يتبعك ألك فوا لله أنجوفقالت له .به  أعجبتمن الجمال في النهاية 

فقال لها هل  امرأتهكان معه واخذ  فبلغ الحدث الخبر فاقبل يتبعه حتى قتله واخذ ما.مرارا
 .فقتلها ثم انشد.والله ما اشتملت النساء على مثله قط .فقالت نعم أصابك

 الود حبها خيتعور إيه *** وان بدلك منها أنثىكل 
 (2)بعد هذا الجاهل مغرور *** من غره النساء بود إن

حتى مع الرجل الذي  فهي مستعدة للخيانة المرأةهذا الخبر يؤكد على سمة الغدر في 
 أنهاكما  ةالنساء لم تر مثل ابن هبير  أنتنسى عشرة زوجها وترى  أنهااها بل غزا زوجها وسب

 .ب بهتعج
 تحج وتكشف عن وجهها للشباب 

لى شاب في لا تطرق ع فأقبلت، عجير السلولي معه امرأةعبيدة حجت  أبووقال 
، لم يعاقبها العجير نا  لا تعفر لعتمه ذنبها و  ا ربأيفقال في ذلك ، وتكشف وجهها إلاالرفقة 

 " فعاقب للفارس العجلان منها نصيب
  أعربيوقال 

 لفؤاد مريبفقولك هذا ل *** ري قولا منحتك ودنالا تكتث
 وللفارس العجلان منك نصيب؟ *** منك قائلا ليتنيتعدين ما أو 
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 "تكن عنده شريفةلم 
من نفسها وكان  فأمكنهنبات عند مولاها ليلة ، أحبهايشتري قينة وقد كان  أنرجل  أراد" 

  :يقول فانشأالامتناع منه 
 (1)بعفاف  تزينه لومنظر  *** ىمكسل  بواسط رأينا ما

در لا تغالعفيفة الطاهرة التي  المرأةالرحيل يحب  أنتبين لنا  الأشعارو  الآراءكل هذه 
 .خائنةما كانت  إذاتخون فهو لا يهتم لجمالها  لاو 

بعد وفاة زوجها ولم تنقضي عدتها فهذا عند  المرأةتتزوج  أنومن صور غدر النساء 
 .موتهعندهم معروفة بوفائها لزوجها حتى بعد  فالمرأة، العرب غدر وخيانة لزوجها

: لله بن عكرمة عبد ا: وعن هشام بن الكلي قال"  :"ء عدتهاتزوجته قبل انقضا" 
وما ، بي و الله الموت أجدفقلت كيف نجد ؟ فقال  أعودهدخلت على عبد الرحمان بن هشام 

تتزوج بعده فغشى  لا أنهاتتزوج بعدي فحلفت له  أن أخاف، هشام أمعلي من  بأشدموتي 
فلما انقضت عدتها تزوجت عمر بن عبد ، ى شاءفلينزل الموت مت الآن: وقال، وجه نورا
 .فقلت في ذلك ؟ العزيز

 وان تعست بؤسا للعين و الفم *** فان لقيت خيرا فلا يهنيها
قد عجلت بالتزويج وبقي عليها من  فإذا لهي، حسابهات بفبلغ مني كل مبلغ فحس: قال
  (2).ض النكاحفأخبرته فانقفدخلت على عمر  أيام أربعةتها عد
لا  أنوعاهدته  امرأتهعاهد رجل : دي قالم بن عحكى الهيث"  :"لها حرمة برع لعتلم " 

 رأتفلما كان ليلة البناء بها ، تزوجت أن المرأةفلم تلبث ، تتزوج الباقي منهما فهلك الرجل
، نقضت العهد ولم ترعى له: هو زوجها، وهو يقول لها فإذا فتأملتهالليل شخصا  أولفي 

 .نكاحها وأصبحت فأتمت
ابن  فأوصىغزا  الأنصاررجلا من  أن: وروى ابن شهاب : " "تركها ونوصى بها فخانته"

ت فإذا بالبين عمه من الليلي فتطلع على حال زوجه اب ابن عم الرجل ليلة فأتي، بأهلهعم له 
ذا، مصباح يزهر ورائحة طيبة فلم يقدر الرجل  يتغنىعلى فراش ابن عمه وهو  متكئبرجل  وا 

                                      
 .91ص  المصدر السابق، (1)
 .93ص ، نفسهالمصدر  (2)
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عمر بن الخطاب رضي  إلىر تله ورفع الخبحتى قيملك نفسه حتى دخل عليه فضربه  أن
كان الرجل الذي قتل حاضرا و يسمع  إنعزمت عليكم : فصعد المنبر وخطب وقال، الله عنه

عنقه؟  أضربتفقال  الأبياتما كان من خير ؟ فاخبره وانشده ، الله أبعده: كلامي فليقم فقال
  (1)."الله فقد هدر دمه أبعدهالمؤمنين فقال  أميرقال نعم يا 

 : الغيورة المرأة -2-3
الغيرة عند فاتها، و صحتى باتت من ابرز ، على الغيرة المرأةفطر الله سبحانه وتعالى 

هي ذلك الشعور الطبيعي لديها اتجاه زوجها والذي من فرط حبها له تعتبر انه ملكها  المرأة
 .وحده 

ولكنها ، عليهافهي من الصفات التي فطرت ، المرأةما تتميز به  أميزالغيرة هي 
وكتب الغيرة عليها وركبها في  المرأةفالله سبحانه وتعالى خلق  وأخرى امرأةتتفاوت بين 

 .طباعها 
فقد ، المؤمنين أمهاتو  الأنبياء أزواجت هذه الغيرة من فاضلات النساء و وقد وقع

من يدة عائشة رضي الله عنها تغار على النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تغار سكانت ال
 أنكانت تغار من خديجة رضي الله عنها التي ماتت قبل  أنهابل ، المؤمنين أمهاتضرائرها 

 .تراها وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من ذكر خديجة رضي الله عنها
ويجعل الغيرة ، النساء أخبارولعل هذا ما جعل ابن الجوزي يفرد لها بابا في كتابه 

خليل الرحمن،  إبراهيمسارة كانت تحب  أن" يروي"  أوردحيث ، المرأةمن ابرز صفات 
، وكانت امة لها قبطية، ذلك وهبت له هاجر رأتفلما ، فمكثت معه دهرا لا ترزق ولدا

ووجدت في نفسها وعتبت  فغارت من ذلك سارة، صلى الله عليهما، إسماعيل لإبراهيمفولدت 
صلى الله عليه نبينا  إبراهيمفقال لها ، هاأعضائفحلفت لتقطعن عضوا من ، على هاجر

الخصف هو و . وخصفيها أذنيهاتبري يمينك ؟ قالت اصنع؟ قال اثقبي  أنهل لك ، وعليه
 إنيفقالت سارة ، هاجر قرطين فازدادت حسنا أذنيفوضعت في ، ففعلت ذلك بها، الخياطة

مكة  إلىفنقلها ، جدا شديداو  إبراهيمووجد بها . زادتها جمالا فلم تتركه على كونها معه إنما
 .وكان يزورها في كل وقت من الشام لشغفه بها وقلة صبره عنها

                                      
 .90ص ، السابقالمصدر  (1)
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 : أيضاابن الجوزي  وأورد
من وراء جدار بينها قرابة لا  امرأةتكلم  امرأتهابن عمرو سمع  أنمليكة  أبيوعن ابن 
  (1)"فضربها بها أتىقال فجمع لها جرائد ثم ، يعلمها ابن عمرو

 أصابعبد الله بن رواحة  أنذكر الشعبي : "عن الله بن رواحة وزوجته أيضاوجاء 
؟ ابن رواحة يا أفعلتها: شفرة فاتته حيث قام وقالت له فأخذت امرأتهفسمعت به ، جارية له

لا بع، لتقرأن قرانا: ما فعلت شيا فقالت: فقال  وأناففكرت في قراءة القران : قال، جتك بهاوا 
 : بما قالت فقلت تأتي أنمن غيراء في يدها شفرة لا ا امرأةجنب فهبت ذلك وهي 

 انشق معروف من الصبح ساطع إذا *** رسول الله يتلو كتابه افينو 
 ما قال واقع أنبه موقنات  *** الهدى بعد العمى فقلوبنا أرانا

 استثقلت بالكافرين المضاجع إذا *** في جنبه عن فراشهيبيت يجا
النبي صلى  فأتيت: بالله وكذبت البصر قال أمنتالسكين من يدها وقالت  فألقتقال 

  (2)."ما صنعت وأعجبهبذلك فضحك  فأخبرتهالله عليه وسلم 
، من عقلاء النساء وكانت هند بنت المطلب" يذكر الكاتب ، الغيورة المرأةوعن صورة 

 :تقولوكانت 
 (3)."الطيبو الرجال : المرأةشيئان لا تؤمن عليهما 

 .مومةذم ن كانت فهي معظمها غيرة محمودة لاالغيورة، وأ للمرأةجسدت هذه النماذج صورة 
 :المرأة الشاعرة-2-4

الشاعرات النساء  الرجال دون اءلم يكن تاريخ الشعر العربي في يوما ما حافلا بالشعر 
بصماتهن بل كان للنساء الشاعرات، ومازال حضورهن  الواضع في هذا المجال، حيث تركن 

نب مع نصفها الثاني ج إلىجنبا ، الشاعرة المرأةما عكس صورة مشرقة لدور ، الشعرية
 .الشاعر الرجل

                                      
 .30ص ، المصدر السابق (1)
  02المصدر نفسه ،ص  (2)
 .03ص ، نفسهالمصدر  (3)
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من الشعراء  أكثرمن الشاعرات من نبغت في مجال الشعر  أنقلنا  أنولا نبالغ 
خير مثال على ذلك لى كل لسان ذواق للشعر المميز، و ومزال ع، وجرى شعرهنالرجال، 

 :حيث جاء، خيلية التي ذكرها ابن الجوزي في كتابهالأليلى 
خليلية على الحجاج وعند وجوه ن عدي دخلت ليلى بنت عبد الله الأقال الهيثم ب"
فلما فرغت من ، قصيدة مدحته بها فأنشدته، لها فأذن، الإنشادته في وأشرافهم، فاستأذنالناس 
، الأميرالله  أصلح؟قالوا، لا نعلم  من هذه الجارية أتدرونقال الحجاج لجلساته، ، إنشادها
فمن ، بينا أبينولا ، لسانا أطلقمنها جمالا، ولا  أجملولا ، منها كمالا أكمل امرأة نرولكنا لم 

 .خيلية صاحبة توبة بن الحمير هذه هي ليلى الأ: ؟ قالهي
 :ورك حيث يقولباه من سفيا ليلى ما الذي ر : ثم قال لها 

 .قت   فقد رابني منها الغداة سفورها ما زرت ليلى تبر  إذاوكنت 
إلي رسولا انه يلم بنا،  أرسلوكان ، قعةإلا متبر لم يرني قط ، الأميرالله  أصلحقالت 

برقعي وسفرت  فألقيتجاء  أنفلم يلبث ، وفطنت لذلك فاعدوا له وكمنوا، ففطن الحي لرسول
، انصرف راجعاحالي و أن سلم علي وسال عن فلم يزد ، وعرف الشر أنكرهذلك  رأىفلما ، له

 إلىيصلحك  أن أسالهالذي و ، لا: لله درك فهل كانت بيكما ريبة ؟ قالت، فقال الحجاج لها
 :مسرعة هذا الشعر وانشد وهي تقول فقلت له، الأمرقال مرة قولا ظنت انه فضح لبعض  أن

 ما حييت سبيل إليهافليس  *** وذي حاجة قلنا له لا تبح بها
 صاحب وخليل لأخرى وأنت *** نخونه أنلنا صاحب لا ينبغي 

  (1)."حتى فرق الدهر بيني وبينه  استربتما كلمني بشيء بعدها ، ملا حك اسألهوالذي ، فلا
مكانتها المعرفية في ميدان  أثبتتالتي ابن الجوزي عفراء بنت أحمر و  أيضايذكر 

وحكى السري بن المكلب قال كان الحارث بن الشريد يعشق : حيث يروي الكاتب، الشعر
 : إليهاعفراء بنت احمر فلما عيل صبره كتب 
 اصدق شاهد الأحشاءوبي منك في  *** صبرت على كتمان حبك برهة

 في مقام العوائد قلبيتقوم ل *** منك رقعة يأتينيلم  إنهو الموت 
 

                                      
 .11، 12ص ، اخبار النساء، ابن الجوزي (1)
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 :إليهفلما وصلت الرقعة كتبت 
 ونلت الذي تهوى برغم الحواسد *** المنى إلىكفيت الذي تخشى وصرت 

 .بي السوء، ما جانبت فعل العوائد  *** يقال تظننا أنالله لولا  فو
ما شم رائحة يدها شهق شهقة فقضى فل، وضعها على وجهه إليهفلما وصلت الرقعة 

منعني من ذاك : ؟ قالتبزورة  ما كان يضرك لو روحت عن قلبه وأجبتهحبه، فقيل لعفراء ن
. الله إلاحد لا قتلن نفسي من حيث لا يعلم بي أالله  فو !الحرث إلىقولكن عفراء قد صبت 

  (2)."فلحقت به سريع
العربية، وهذا الدور  الأمةدورا مرموقا ومشهودا لها منذ فجر بزوغ تاريخ  المرأة أدت

بكل  إياهنب الرجل مشاركة ج إلىوقفت جنبا  فالمرأة، سطرته صفحات التاريخ البيضاء
اب الكتالكثير من الباحثين والمؤلفين و وقد شهد لها ، فعالية في بناء الحضارة العربية العريقة

 .سيما مجال الشعر و نقدهبتفوقها في شتى المجالات، ولا
جميلها في مجال الشعر وفنه، حيث يذكر  ونكران، الجوزي لم يجحف في حقها وابن
 أعربياتهن أكثر ،عدد غير قليل من النساء الشواعر، وان كانت "النساء أخبار" في كتابه
 : ويذكر ابن الجوزي، وجواري

: قالت له، إليهمن نجد فلما نقلها   امرأةتزوج رجل من تهامه ، سمخ أبيقال سليمان بن " 
يحجزها عنا هذان : هنا؟ فقال ماريتهايقال لها الصبا  تأتينافعلت ريح من نجد كانت  ما

 : تقول فأنشدت، الجيلان
 نسيمها إلينسيم الصبا يخلص  *** جيلي نعمان بالله خليا أيا

 على قلب مخزون تجلت همومها *** ما تنفست إذاريح  فان الصبا
 (2)."صميمها إلاعلى كبد لم يبق  *** يشف مني حرارة أوبردها  أجد

 :فقالت، عن صفة الهوى أعرابيةوسئلت 
 نفس المحب فيلقى الموت كالعب *** يم بهأوله ميل تهالحب 

 في القلب كاللهب أشعلتمزحة  أو *** ؤه من نظرة عرضتيكون مبد

                                      
 .19، 19المصدر نفسه، ص  (1)
 .20. 9ص ، المصدر السابق (2)
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 (1).مستجمع الحطب أحرقت تضرمت *** فإذاكالنار مبدؤها في قدحة 
 : حيث تقول، شعرا للجارية محبوبة عشيقة الخليفة جعفر المتوكل أيضاويروي الكاتب 

 أثرامن حيث ، بنفسي خط المسك ***، وكاتبة بالمسك في الخد جعفرا
 قلبي من الشوق اسطرا أودعتلقد  *** سطرا من المسك خدها، أودعتلئن 

 أجهزامطيعا له فيما اسر و  *** لمملوك يظل مليكه فأعجب
 :أيضاوتقول 

 ولا يكلمني، إليه أشكو ***احد  أرىلا ، في القصر أدور
 يليست لها توبة تخلصن *** معصية أتيتقد  كأنني

 فقد زارني في الكرى فصالحي *** ملك إلىفهل شفيع لنا 
 (2).هجره فصادمني إلىعاد  *** ما الصباح لاح لنا إذاحتى 

 : ويذكر الكاتب
فجرى بينهما عتاب فطلقها  عند ابن تميم لها يقال له المغيرةوكانت زينب بنت مرة " 

 : ثلاث فقالت
 أجدعن بعض الذي  أبتكعرج  *** يها الراكب الغادي مطيتهيا أ

 وجدت به فوق الذي وجدوا إلا *** ما عالج الناس من وجد ومن كمد
 (3)." اجتهد الأيام آخرووده  *** حسبي رضاه واني في مسرته

حيث تقول في ، أديبةحة امرأة فصيوكانت ، هند بنت النعمان: شعرا لـ  أيضاويروي 
 : زوجها بن زنباع

 تحللها بغل أفراسسلسلة  *** رة عربيةإلا مه أناوهل 
 (4).الفعل  أنجبفما  أقرافوان يك  ***جت حرا كريما فبالحرا فان نت

                                      
 .30، 19ص ، السابقالمصدر  (1)
 .33، ص نفسهالمصدر  (2)
 39ص ، السابقالمصدر  (3)
 .62ص ، المصدر نفسه (4)
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، نقده إلىالشاعرة بل تعدت قول الشعر  المرأةرة المرأة عند حدود صو ولم تقف صورة 
بداء النافذة، يذكر ابن الجوزي سكينة بنت الحسن وعروة بن  المرأةفيه، وعن صورة  رأيها وا 

 : يقولاذينة، ف
م مع جواريها، طالب رضي الله عنه أبيوركبت سكينة بنت الحسين بن علي بن "

، من الشيخ؟ فقلنا لهافقالت لجواريها ، ا قصر ابن عتبةوهو فن، ة الليثيفمرت بعروة بن اذين
 :تقول؟ وأنتعامر تزعم انك لم تعشق قط  أبايا : فقالت له إليهعروة فعدلت 

 كنت عندي تنحت الستر فاستر قد ***وجدي فبحت به  وابثثنها: قالت
 .غطي هواك والقي على بصري  *** :الست تبصر من حولي؟ فقلت لها

  (1)."كان خرج الكلام من قلب سليم إن أحرارترى حولي من جوار  كل ما
بحرارة العاطفة ومدق المشاعر، وهو ما جعلها تشك في هذا  أحستفالسيدة سكينة 

  .العالم الزاهد
 :الخطيبة المرأة-2-5

 إحساس اليوم قد برهنت علي ذكاء عظيم، ودقة تىمنذ فجر التاريخ ح المرأة إن
وناثرة  اضة بالوحي،شاعرة في في ميادين النشاط الفكري، المرأة،ولقد ظهرت الإعجابتستثير 

جيوش حاكمة وقائدة تكون رئيسة و  أن واستطاعت ،نيةاالإنسعواطفنا  أنبل قديرة علي اقاظ
وتركت للناس فيه  أحياناقد برزت فيه وساوت فيه الرجل، وفاقته  كل شيء...وسياسية محنكة

 (1).وذكرا خالدا باقية أحدوثة
خاصة نشاط ملحوظ، ونبه شانها  أميةوبني  الإسلامالعربية في صدر  للمرأةلقد كان 

والغزوات بخطبهن  يس المقاتلين في الحروبمفي النشر ونقده، وكان للنساء دور هام في تح
يس سحر بابل، يقذ بالخطب مالضخمة المجلجلة، وكان خطبهن في التح وألفاظهن الرنانة،

الخير بنت الحريش  وأم ،الأطرشعكرشه بنت  :الحارة، كالفحول تهدد في الشقاشق مثل
 .البارقية، والزرقاء بنت عدي الهمدانية

                                      
 .32، ص السابقالمصدر  (1)
 ،2،2993ط المطبعة النموذجية، الآدابدار الكتب مكتبة  ،والإسلامالنساء في الجاهلية  أدب محمد بدر معبدي، (2)
 .03ص



 يلابن الجوز " أخبار النساء"تجلي صورة المرأة وأشكالها في كتاب          الفصل الثاني  
 

- 65 - 

مشهودة، فقد شهدت  وأقوالوخطب  مواقع مشهورة، أخريكما كان لخيرهن في مواقع 
وكان  بكر اليرموك مع زوجها الزبير بن العوام وابنها عبد الله بن الزبير، أبيبنت  أسماء

الموت في حربه مع الحجاج بمكة قدرة تفوق قدرة  له بالقتال حتى موقفها من ابنها، ونصحها
 (1).الرجال

وخطبها في هذا المقام مدوية  ولا تنسي السيدة عائشة التي شهدت موقعه الجمل،
 :النساء، فيقول أخبارومعروفة، ويذكرها ابن الجوزي في كتابه 

 الأحنفلما قدمت البصرة خطبت وبحضرتها  أنهارضي الله عنها،  عائشة، أنذكروا 
بدم  أطالب أتيت إني بن قيس وموسي بن طلحة ورجال من وجوه العرب، فقالت بعقب ذالك،

، فمت ردنا عنه بحق قبلناه، ومن ردنا عنه بباطل الأربعالحرمات  المذكور برمته الإمام
 .فربما نصر الظالم علي المظلوم والعاقبة للمتقين قاتلناه،

حرمت : حرمات؟ فقالت الأرققد فهمنا كلامك، فما  :طلحة قال لها موسي بن
فقال لها  .أبدابعده  أمراءيصلح  لا وحرمة الختونة ،الإمامةوحرمة البلد، وحرمة  الشهر،
عهد من  أعندك .سائلك ومخاظ لك في المسالة فلا تجدين علي إني: رحمه الله الأحنف

عهد من رسول الله انك معصومة من  فعندكأ :لا قال لها :قالت رسول الله في خروجك هذا؟
 وأمركالبصرة،  إلا فأبيتالله رضي لك المدينة  إنصدقت،  :قال لها .لا :قالت ؟الخطأ

 . فنزلت بين العرسة الصبي  بلزوم بيت نبيه محمد صلي الله عليه وسلم
والله  :فقال لها بل للصلح، :قالت للصلح؟ أمللحرب قدمت أالمؤمنين  أم تخبرين يا ألا

 فكيف علي يديك، اصطلحوا ما بالحصبا، والقذفالخفق بالنعال  إلالو قدمت وما بينهم 
الله اشكون عقوق  ليإ، أيايهجاه  الأحنفرق حكم ستغلقد ا :قالت السيوف علي عواتقهم؟و 

 .(2)أبنائي
 :قوله أيضاوورد عنها 

لكتاب الله عز  أقرؤهميؤم القوم : قالت أنهارضي الله عنها،  عن عائشة،ويروى 
 قال رسول الله :عباس انه قال وعن ابن .وجها فأصبحهم وجل،فان كانوا في القراءة سواء،

                                      
- 93ص ،السابقالمرجع  (1)
 .23ص النساء، أخبار الجوزي، ابن (2)
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الوجه القبيح يورث  إليالوجه الحسن يجلو البصر،والنظر  إليالنظر : صلي الله عليه وسلم
 (1).الفلج

تسامي في ارتياد  تكاد العربية كانت وما المرأة إنيتضح  النماذجمن خلال هذه 
 فاعتمرتوكشف فنونه وشؤونه،ودرك مواطن القوة والضعف فيه  أعوادهم شعاب القول، وعج

 واشد ما قالت فقول البليغ العليم، أوحومة البيان قائلة ناقدة،فان نقدت فنقد القائل الحكيم، 
ولها من دقة النقد ولطف  فيه، أتقنوهعلي فحول الرجال مواطن الزلل فيما ابتدعوه و  أخذت
القاطع والكلمة  الرأيالبديهة ما جعل لها في شتات مواقعها  ن، وحسالإدراك، ونفاذ خذالمأ
  (2).ةصللفاا

 :المعشوقة المرأة-2-6
النثر منذ التي أخذت حيزا كبيرا في الشعر و الصور  أكثرالمعشوقة  المرأةلعل صورة 

فكانت ، تحتل مكانة عظيمة في حياة الرجل لأنهاالعصر الجاهلي، فكثر التغزل بالحبيبة 
الكتاب عنها بطرق فقد تحدث  الشعراء و ، "المحبوبة  المرأةصورة " الصور ظهورا  أكثر

مختلفة، فهناك من تحدث عن عنقها وحسنها وهناك من تحدث عن جنونها في العشق، 
 .وهناك من تحدث عن جمالها الخارجي واصفا بذلك مفاتنها ومواطن الجمال فيها

المفيدة مثل  الأخبارالنساء لابن الجوزي لا يخلو من هذه الصورة ومن بعض  أخباروكتاب 
نمط الحب  وأيضالعشيقها،  وأعلاهالزوجها  المرأة أسفحيث كان ، ينمط الحب الجاهل

ونمط الحب العذري الذي يمكن للعاشق ، الذي يعد العاشق الحسي وفقه طالب ولد: البدوي
 . أيضاحتى لو تزوجت هي  أحبيتزوج لكنه يظل مخلصا لمن  أنوفقه 

في كتاب " الجنون و  الأخلاط إلىباب يذكر فيه من سير العشق "  أنويمكن القول 
جنون  إلىالكتاب الذي يروي فيه مفاعيل الحب عندما ما يتحول  أبواب أجمل" النساء  أخبار

 :الأعلىته نصفها حبيبيختلط به ومنه للعشيق من  أو
خلا بها؟ قال اللمس  إذامن عشيقته  أحدكم، ما الذي ينال الأعرابقيل لبعض : قال العتيبي

وكان : قال ليس هذا عاشقا هذا طالب ولد وأميبي بأ: طؤها؟ قالقال فهل ي، الحديثوالقبل و 

                                      
 .9،9ص ،السابقالمصدر  (1)
 .23ص ،والإسلامالنساء في الجاهلية  أدب محمد بدر معبدي، (2)
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 رأسهاقمة  غالىمن سرتها  الأعلىيكون له نصفها  أنخلو  إذاالشرطبين العاشق ومعشوقه 
 :في مثل ذلك  الأعرابيوانشد ابن .  اخمصها إلىولبعلها من سرتها ، ما شاءيمنع فيها 

 ر ما يرام منيعو للبعل شط *** فللخل شرط مطلق من عقاله
 : عمرو بن العلاء في نحوه  أبووانشد 

  .لها نصفان من حل وبل   ونصف كالبحيرة ما يهاج
كانت في  فأنها. عليه كالبحيرة  الأخرعلى لعشيقها طلق، ونصفها ...يقول نصفها

لبعض ظرفاء  الأصمعيوانشد . الجاهلية حراما لا تهاج ولا تركب ولا تمنع من كلا ولا ماء
 : العرب يخاطب بعل عشيقته

 (1).و العجوب رعالأكواقنع با *** زنيمأبا فهل لك في البدال 
كان  امرأة أعرابيوذكر ":  النساء أخبارالمعشوقة في  المرأةومما ورد عن سورة 

ثم طالت بعدها ، هيم القطا قصراكأباة  إلامعها  أياميما كانت : فقال، يواصلها في شبابه
  (2)."والساعة شهر، ها دهرر فاليوم بد، واسقا عليها، إليها شوقا

 أبيخير سلامة الزرقاء مع عبد الرحمن بن ، المعشوقة في الكتاب المرأةومن سور 
 :حيث يروي، عمار

فسمي ، مكة أهلعمار من عباد  أبيكان عبد الرحمان بن : قال الزبير بن بكار
من عبادته، فمر ذات يوم بدار سهل بن عبد الرحمان بن عوف مولى سلامة الزرقاء،  القس

هل ل كان : لحقه فقال له ا وتبين مافراه مولاه، كل مبلغفبلغ من ، وهي تغني فسمع غناءها
 في موضع تسمع من غنائها وتراها أقعدك أنا: فقال له وأبىوتسمع منها؟ فامتنع  إليهاتدخل 
لك؟  أخرجهاهل ل كان : فقال له ، فأعجبه، يزل به حتى دخل وسمع غناءهاولم . ولا تراك

وكان ، فشغفت به، وغنته، بين يديه وأقعدها، إليه فأخرجها أجابهثم ، فامتنع بعض الامتناع
: معها يمكنه حتى سموها سلامة القس وخلا معها يوما فقالت له  أمرهواشتهر ، ظريفا أديبا
 وأناقال ، فمك على فمي أضع أن أحب، ، و الله كذلك قالت لهأنا: او الله احبك فقال له أنا
سمعت الله  إني، ويحك: الموضع لخال؟ فقال لها إنالله  فما يمنعك من ذلك فو: قالت ، والله

                                      
 .11ص ، النساء أخبار، ابن الجوزي (1)
 .39ص، المصدر نفسه (2)
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نا (1)."المتقين إلامئذ بعضهم لبعض عدو الأخلاء يو : " عز وجل يقول في كتابه أن اكره  وا 
 إلىثم نهض وعيناه تذرفان من حبها وعاد . ة يوم القيامةعداو تكون خلة ما بيني وبينك 

 إليهاببابها فيرسل  الأيامالطريقة التي كان عليها من الشك و العبادة وكان يمر في بعض 
 : فمنها، وغنته بها، كثيرة إشعاروقال فيها  فيأبىادخل : بالسلام فيقال له

 حرام وأنتتمشي بمزهرها  *** التي طرقتك بين ركائب إن
 وتحت نيام أيقاظفي ذاك  *** ،إنناباتت تعللنا، وتحسب 

 . أحلامالذي ما بيننا  فإذا ***اسطع الصبح لناظر  إذاحتى 
 : وفيها قوله

 تحية من زيارته لمام *** على سلامة القلب السلام
 كان لقاءها شي حرام *** نفسي، وألوم، لقاءها أحب
 الكرام أذن، نحوهوحنت  *** إليهاما حن مزهرها  إذا

في كتاب  أخبارهامستقصاة من  لأنهاكثيرة تركت ذكرها هاهنا  أشعاروله فيها 
 (2).طبقات المغنيين

 : أيضاوفي هذا يروي الكاتب 
 فأحبهاوكان رجلا ثقيلا جسيما ظريفا، ، ءة حسناأتزوج عبد الله بن يزيد الحنفي امر " 
 إلىخرج بها  أنفدعاه حبه لها، وشدة غيرته عليها، ، وكان من اشد الناس غيرة ،حبا شديدا

 أحبهافهي تلك المعشوقة التي  (3)."ها مدةوأقام معبعض البوادي فابتنى لها قصرا وسكن به 
 .حبا شديدا

 :وفي هذا النوع من صور النساء يروي الكاتب
 إذا، كنا ببعض الطريق إذاحتى : خرج المهدي حاجا : وحكى الأصمعي قال " 

اق ي يحب العشوكان المهد –عاشق  أناجعلني الله فداك ، المؤمنين أميريا ، يقول بيأعرا
نعم يا  :قالالمنادي ؟  أنت: قال بإحضاره أمر، فلما نزل موكل به بعض الغلمان، وحديثهم

المؤمنين ك من عشيقتك ؟ قال  أميرقال ، ياسمأبو : قال له ما اسمك ؟ قال: المؤمنين أمير
                                      

 .61 الآية، سورة الزخرف (1)
 .29. 29ص ، النساء أخبار، ابن الجوزي (2)
 .61-ص ، نفسهالمصدر  (3)
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 أكثر أنا: منك مالا ؟ قال أكثرلعله  يزو جنيها، قال  أن أبوهاعلي  ىأبوقد ، ة عميناب: له
 إليه وأصغىفجعل المهدي يضحك ، راسك مني دنا: فما قصتك؟ قال له: مالا؟ قال له منه

 أولاده وأكثرالمؤمنين  أميرليس يضرك ذلك اخو : قال له، هجين إني: قال له، برأسه
 هجناء؟ 

ه فجيء المؤمنين في طلب أميررسل أف: قال .يالأمعمك على ثلاثة  وأينثم قال له 
، وليس مثلي وئمتاع س: عليه نعمة ؟ قال أرىفاني ، مياس ىأبمالك لا تزوج : فقال له به

داق ابنتك عشرة معط ص وأنايزوج مثله قال فان الذي كرهت ليس مما يعاب به عندنا، 
مياس وهو أبو لك ؟ قال فخرج  فذلكدرهم  فالألو معوضك مما ذكرتك عشرة ، درهم الألف
 : يقول

نمالاء واتبعت ظبية بالغ  أمثاليلاء لمثلها يعطي الغ *** وا 
 (1)"غوالي  القباح وان رخصن إن *** لأهلهاالقباح  أسواقوتركت 

 : وزي في هذا النموذجالكاتب ابن الج أيضاويروي 
حج سليمان بن عبد المالك فاشترى حبابة : قال ، عن يونس، وحكى محمد بن سلام" 

 : بها قال الحارث بن خالد المخزوميل فلما رج، وكان اسمها العالية، ردينا بألف" 
 الشرق بليل مطلع اوغد *** بأحسن الخلق الأميرظعن 

 .البرقغمامة أو ككالشمس  *** وبدت لنا من تحت كلتها
احجر على سليمان فبلغ سليمان  أنلقد هممت : لوبلغ خبرها يزيد بن عبد المالك فقا: قال

دينار  آلاف بأربعةمصر من مولاها  أهلفاشتراها رجل من ، مولاها إلىذلك فاتقاه وردها 
فقالت له سعدى بنت ، لى الخلافةأن  و  إلىوكانت في نفس سليمان ، مصر ورحل بها إلى

: قال: هل بقي في نفسك شيء تتمناه المؤمنين أميرا ي: بد الله بن عمر بن عثمان زوجتهع
سعدى،  إلىبها  دينار وسار الألفمصر فاشتراها بخمسة  إلىسعدى  فأرسلت، حبابة، نعم
فصيغت ، فأذن لها، استزارته إذاتتنزه في بستانه بالغوطة وان يزورها  أنذنت سليمان فستأ

 أرسلتثم ، ء وفرشتهاوضربت له قبة وشي، بمكانها من قلب سليمان وأعلمتهاتها أيحبابة وه
 .فزارها، سليمان تستزيره إلى

                                      
 .229. 229السابق، ص  المصدر (1)
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قد اخذ تلك جارية  إنيالمؤمنين  أمير يا: حبابة وراء سرير وقالت له أجلستوقد 
، ي يا جاريةغن: قالت إن شئت: تسمعها؟ فقال ك أنفهل ل، عن حبابة أخذتقد  أنهاذكرت 

حبابة ورب : فلما سمعه قال: قال .سليمان قد سمعه منها بالمدينة فغنت سليمان صوتا كان
فكان ، انصرفت وخلتهمافشانك بها، فقامت و ، هي حبابة ولك اشتريتها: فقالت، الكعبة

 (1)."سليمان لا يزال يشكر سعدى على ذلك
الذي  الأخيروهذا ، المعشوقة من طرف سليمان المرأةومن هنا مثلت حبابة سورة 

 .وتها لم يفارق مسامعه ولم ينساها وان كانت جارية صحتى ، أحبهاعشقها و 
 :" أيضاويروي الكاتب 

به فتوعدوه  أحسواقد  أهلهاوكان ، الكوفة عاشقا لجارية أهلوكان فتى من " 
واتى فتسور  إليهتسير  أنفواعدها ف ليلة مظلمة  إليهاورصدوه، فلم يقدر على الوصول 

انه لص تسور : وقالوا له واتوا به خالد بن عبد الله القصري فأخذوه أهلهاعليها حائطا، فعلم 
 أسارق: فقال ، يجحد السرقة فيفضح الجارية أنخالد عن ذلك فكره  فسأله، علينا من الحائط

الفضل  أهلوكان للجارية ابن عم من ، بقطع يمينه فأمر، الأميرالله  أصلح، نعم: ؟ قالأنت
  :الأبياتقعة وكتب فيها هذه قد اطلع على بعض شانه فاخذ ر 

 وما العاشق المظلوم فينا سارق *** عشوة أوطئت، قد، والله أخالد
 القطع خيرا من فضيحة عاشق *** رأى لأنهلم يجن عمدا  افرما
 الهوى غير ناطق أمرلفيت في لأ *** لا الذي قد خفت من قطع كفهولو 

السجن، وصرف  إلىلفتى با أمرالرقعة فوقعت في حجر خالد فقراها ثم  جذف إذا
قد : الجارية فقال أبي إلىعن قصته فعرفه، فبعث  فسألهبه  القوم فلما خلا مجلسه دعا

لا عار عليك في : قال.خوف العار: عرفت قصة هذا الفتى فما يمنعك من تزويجه ؟ قال
عن الفتى خمسة  إليهفدفع ، ؟ فسال هان يزوجه ففعلأمرهلا تزوجه فتشف  أنر االعو ، ذلك
  (1)."إليه إهدائهابتعجيل  وأمره، درهم ألاف

المعشوقة التي من اجلها يفعل  المرأةمثلت هذه الجارية في هذا النموذج صورة  إذن
 .شيء للحصول عليها أيالعاشق 

                                      
 .211ص ، المصدر السابق (1)
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صورة عفراء بنت احمر وهي : المعشوقة في الكتاب وخير مثال المرأةومن صور 
 :اتب ابن الجوزيوفي هذا يروي الك، عشيقة الحارث بن الشريد

 أدركتلو : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الأصمعيالحسن الميداني عن  أبيعن " 
  (1)."لجمعت بينهما، عفراء وعروة الحارث بن الشريد

 : العاشقة  المرأة -2-7
فهو ، الحياة أساس الأخيريعتبر هذا  إذمراتب الحب،  اسمىالعشق  أنمن المعروف 

 : انه إذ، ويربط روحه بروحها المرأةيألف بين جميع القلوب خاصة قلبي الرجل و 
التي لازمت كياننا منذ كانت الحياة وستظل ملازمة لوجودنا  الإنسانيةهو تلك العاطفة "... 

الذات فتضيء  أعماقوهو تلك القوة السحرية التي تنبثق من ، الأرضعلى  الإنسانما بقي 
نا نرى العالم حلما جميلا، وبغير الحب لا يكون العالم و لا المجد ولا جوانبها فتجعل

  (2)."الطموح
 أدبكبيرة في  أهميةلنساء لو ، درجات الحب التي ترتبط باشتهاء الجسد أعلىوالعشق 

محبوبات ومعشوقات ولكن بوصفهن محبات وعاشقات  نفهصالعشق عند العرب ليس بو 
العشق عند العرب، لا من  أدبالنساء في  مجتمع أهميةلجنس الرجل، تكشف بذلك عن 

 أنهنعاشقات ومضطلعات بعبء العشق، بحيث  إنهنبل من حيث ، معشوقات إنهنحيث 
 .به  الأخذيتبين ثار العشاق و يحاولن 
ابن  أنكما ، الحبيبة المعشوقة للمرأةورا متعددة ص" النساء أخبار"وقد عرض كتاب 

العاشقة  المرأةالعاشقة التي تنعم في ذلك الشعور،  المرأةالجوزي لم يغض الطرف كذلك عن 
 وزييذكر ابن الج، ورها تلكصالجسد، ومن  إلىالمحبة و التي تجاوزت بحبها مرحلة الروح 

م يقال لها سعدى تهوى ابن عم لها، يقال له خمن ل امرأةبكر بن دريد ،كانت  أبوقال " 
شعر قطعنا لسانك، فعندها نطقت فيه ب إن :لها قالوا الفضيحة،أهلها فلما خشي ، عيسى
 :قالت

 ذكرانياأهوي نفسي بها فبلادا  *** هبطتما أو أصعدتما إنخليلي 
                                      

 31ص ، السابقالمصدر  (1)
، (ط.د) بيروت، لبنان، ، دار الطباعة العربية للنشر والتوزيع، و النقد الأدبالرؤية المعاصرة في ، زكي العشماوي (2)

 .211، ص 2996
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 تعذ رانيا أناشين علي سخط الو  *** م لائملامني ث إنتدعا  ولا
 .عن عيسي تشيب النواصيا أحاديث *** فقد شق جسمي بعد طول تجلدي

 (1).وان قطعوا في ذاك عمدا لسانيا *** سارعي لعيسي الود ما هبت الصبا
 :العاشقة يروي ابن الجوزي المرأةومن صور 

لواقف  إني :قيق قالكني العبن حسن بن يزيد،عن شيخ من سا إبراهيمروي 
 فأعجبتنا، إليهانا على راحلة وحولها نسوة،فنظر  امرأةطلعت  إذاقيق،وقد جاء الحاج، بالع

ونحن  ،أليناكانت حداء قصر سفيان بن عاصم بن عبد العزيز بن مروان عدلت  فلما. حالها
ثم خرجت، فركبت ومضت، وان  فيه ساعة فأقامتفنزلت قصرا من تلك القصور  .ننظر

كتاب  فإذافدخلت القصر،  ما صنعت هذه المرأة؟ لأنظر :فقلت .عينيها لتنقطان دموعا
 :هو فإذافقراته  يواجهني في الجدار،
 طلة قفرا؟منازل من يهوي مع *** ير، أنكفي حرنا لذي الشوق  أليس

 .برايريد اشتياقا كلما حاول الص  *** ،بالهوىالشوق الموكل  ذا إن، ىلب
وكان سفيان بن عاصم زوجها  .بنت عمر بن عبد العزيز آمنةوكتبته :وتحته مكتوب     

 (2).فتوفي عنها
 .موته بعد ىلزوجها حت العاشقة المحبة الوفية المرأةفهي تلك 
كر الكاتب نموذج ليلي التي كانت تهوي قيس بن الملوح وقيل لليلي هذا قيس ويذ

فما عندك حيلة : قيل لها. بذلك منه أموت أنخفت والله  قالت ولقد.به من عشقك لمى مات
 (3).يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمينأو صبري  وصبره، : قالت به؟ تخفف ما

عندك حيلة  أما: نزل بعروة،فكادت تبوح بسرها فقيل لها ا ماهوقد بلغ راء،عفوقيل ل
احتمال  إليولكن لا سبيل  منه، إليه وأشوقبذلك  لانا اسر والله، :به؟ فقالت تخفف ما

 (4).ودخول النار العار،
 .وكانت عفراء عاشقة متيمة بحب عروة بن حزام

                                      
 .39ص النساء، أخبارابن الجوزي،  (1)
 23ص ،السابقالمصدر  (2)
 .19،صنفسهالمصدر  (3)
 .ص نفسها المصدر نفسه، (4)
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 :الزانية المرأة-2-8
حبها  ورة وصف جمال الانثي،صلابن الجوزي عن -ءالنسا أخبار -يكشف لنا كتابه

يحكمها الحديث عن العفة  أخريوصورة  العشاق معها، ورقبتها وغيرتها وغدرها وحال
يدخل صمت باب الزنا،لكن  شهوة الانثي وكيدها وتحذير من الخلوة بها،وهذا ما أماموالصبر 

في الكتاب حكي  جاء يغلب عليه خطاب التحذير، فمعظم ما المرأةهنا الحديث عن جمال 
فقهاء مع النساء، يتحدث من خلالها ابن الجوزي أو شعراء  أوعن قصص حديث الملوك 
الساق والقدم،وما ينجر  إليالثدي فالبطن وصولا  إليالقد  إليعن جمال الجسد من الوجه 

 .عن هذه الصفات للوقوع في الفواحش والزنا
 :حديثه عن الباب في كتابه في هذا جاء ومما

ليلة اسري بي  :صلي الله عليه وسلم قال رسول الله،: قال ري،سعيد الخذ أبيعن 
ولهن ، منكسات، لهنجبأر  نخلق من خلق الله ونساء معلقات بثديهن ومنه إليانطلقق بي 

، لادهنأو هؤلاء اللواتي يزنين ويقتلن : جبريل من هؤلاء؟ فقال يا: فقلت .صراخ وخوار
 (1).ورثة من غيرهم جهنن لأزواويجعل

وقد عبد المطلب بن هاشم :حكي بعضهم قال:في هذا الباب أيضاابن الجوزي  وأورد
ابا  يا:وكان تاما جميلا،فقال له الملك.وأكرمهمنزلته  فألطفعلي بعض ملوك حمير 

ملوك  أجملوكان الحميري . في ذلك أبوهله  فإذن. مني ابنك نادي أن أحب الحارث،
شرب مع الحارث خرجت زوجته فجلست معهما  إذا فكان. منه أجملحمير،وكانت زوجته 

لته،فاعلمها انه محصن عن الزنا ولا سا،فعشقت الحارث زوجة الملك،فكلفت به فراهمتسقي
 :إليهاعليه فكتب  فألحت. يخون نديمه

 عف منادمتي عفيف المئزر *** فأنني رأيتلا تطعمي فيما 
 .فطفن البيت عند المشعر واغمر  ***مجد قوم سادة  لأدركاسعي 

قد  أتهر فلما  .لنساء الملوك طفاحا إنبني  يا:،وقال لهرأيهفصوب  ،أباهر بثم انه اخ
شربة فشربها وارتحل مع  إليهقدمت .أبدا امرأةوالله لا ادعه تتمتع به :عزفت نفسه عنها قالت

 :وقال يرثيهفجزع عليه عبد المطلب جزعا شديد فلما قدم مكة مات  أبيه

                                      
 .93ص ،المصدر السابق (1)
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 الأعاصيرببطن مكة تعفوه  *** صدي واريته بيدي الإلهسقي 
 .فما لقلبي عن ذكراك تغيير *** شبعنا أورثتنيياحارث الخير قدا 

 (1).ورممع الآلوما بدا علم في  *** هبت شامية ما أنساكفلست 
 :عن ابن الجوزي أيضاوجاء 

كان الحطيئة نازلا في بين :صين بن لبيد قالحمحمد الكلبي،عن الوذكر هشام بن 
فكلمها  فأعجبتهالعلاء، وكانت فاسدة، أختلبنة بنت قرطة  فرأيالمسند من بين 

حملها،زوجها العلاء بن  نفلما با ة،ئثم ارتحل الحطي فحملت منه، ا،،فوقع عليهفأجابته
،ففي ذلك يقول جرير بن يهإلغالب بن صحصحة فولدت الفرزدق علي فراشه فنسب 

 :الخطفي
 ن داك الجارأوالله يعلم ش ***امك مرة  كان الحطيئة جار

 (2).وافخر بعبس يوم كل فخار *** تفخرن بغالب ومحمد لا
 :الهوىالتي ماتت من مكابدة  المرأة-2-9

العاشقة المحبة،غير  المرأةمن صور  الهوىالتي ماتت من مكابدة  المرأةتعتبر صورة 
ابن الجوزي في كتابه العديد من النماذج لهذا  ، ويذكروأهلكهافتك بها  والهوىهذا العشق  أن

 :نذكر منها المرأةالنوع من صور 
: وقال في سرية قبل نجد، (ص) بعثنا رسول الله :قال ،أبيهعن  وحكي عصام المري،

لحقنا رجل معه ظعائن  إذفبينما نحن نسير .أحدامسجدا فلا تقتلن  رأيتم أوسمعتم مؤذنا، أن
رايتم ما انتم أ: ؟فعزمنا عليه،قالالإسلاموما :قال.اسلم:، فقلنا لهفأخذناه،أمامهيسوقها 

 :قلنا .بكلماتج من هذا الهود أوصيفهل انتم تاركي حتي  :قال .نقتلك :قلنا صانعون بي؟
اسلم عشرا  :فقالت .يشعاسلمي جيش قبل انقطاع ال :من الهودج وفيه ظعينة فقالفدنا  .نعم
 . ما انتم صانعون اصنعوانكم أش :قال .ثم جاء فمد عنقه قال، .ثانيا تترا أو تسعا وترا، أو

نفسه عليه فمازالت  وألقتجها تلك الظعينة نزلت من هود رأيتفضربنا عنقه ولقد 
 (3).هي ميتة فإذافحركناها  هدأتتقبله وتبكي حتي 

                                      
 96ص ،السابقالمصدر  (1)
  .202ص ،نفسهالمصدر  (2)
 .13ص ،لمصدر نفسها (3)
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 :ابن الجوزي في رواية عن أيضاويذكر 
دخلت منزل نخاس لشراء جارية،فسمعت في بيت بازاء :بكر الانباري،عن ابي اليسر قال أبو

 :البيت جارية تقول
 .لدي خفض عيش معجب مونق رغد *** ازةفوكنا كزوج من قطافي م

 .من فرد حشأو شيئا قط  أرولم  *** ريب الزمان فافردا أصابهما
 .حزينة إنهافقال  .اعرض علي هذه المنشدة :فقلت للنخاس

 :أنشدت أنثم لم البت  .فهي باكية علي مولاها ميراث، اشتريتها من:قال ولم ذلك؟ :قلت
 .نشم جنا الجنات في عيشة رغد ***وسط دوحة  بأنة غصنك وكنا

 .فرد إليفيا فردة باتت تحت  *** الغصن من داك قطع فافرد هذا
البيت،  الق عليها هذا أن إليفكتب .الله بن طاهر بخبرها عبد إليفكتبت  :السمراء أبوقال 

 :والبيت. كانت بخراج خراسان فاشتراها ولو إجازته
 .جعلت منه لي ملاذا *** قريب صد،بعيد وصل،

 :فقالت
 فمات عشقا، فكان ماذا؟ *** فزاد شوقا فعاتبوه،

 (1).الطريق،احدي الحسراتفماتت في .إليهدينار وحملتها  بألففاشتريتها :السمراء أبوقال 
 :قصة عاشقين ويروي عن الكاتب،

وكانت  وكان يحدها وجدا شديدا، بن عمر والسلمي جارية، يقال لها ريم، لأشجعكان : قال
 :فقال يخاطبها .أبدابقيت بعده لم يحكم عليها رجل  إن أنهاتحلف له 

 فابكيني بما كنت اصنع الأرضمن  ***غمضت فوقي جفون حقيرة  إذا
 .مطمع الأرضوان ليس فيمن وارث  *** تعزيك عني بعد ذلك سلوة

 :ريم تقول فأجابته
 .حياة بعد موتك تنفع وأي  ذكرت فراقا والفراق يصدع

 .فمالي في طيب من العيش مطمع *** الزمن الغدار فرق بيننا، إذا
 :أيضاوقال فيها 

                                      
  .11، 16ص  المصدر السابق، (1)
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 .الرجال يطول إخوان ولكن ***النساء تطاول،  لإخوانوليس 
 .يضن يدمع، عن هوي لبخيل *** فلا تبخلي بالدمع عني فان من

 .ن سبيلدفع المنو  إليولا لي  *** رد الشبيبة حيلة إليفمالي 
 :ريم بتهافأج

 ومن ذا به عمر الحياة يطول؟ *** بكي من صروف خطبهن جليل
 .وللموت في اثر النفوس رسول  *** ،الردىومن ذا الذي ينعي علي حدث 

 .وكل نعيم دائم سيزول  *** سوف يلقي حمامه،وكل جليل 
 .فقلبي بود عن سواك بخيل *** بمودة، أمريءما سخا قلب  إذا

فعاشت بعده  .تذوق شرابا ولا طعاما، تأكللا  أنعلي نفسها  ألت، أشجعولما مات 
 (1).جانبه إليفدفنت  ثم توفيت، ،أياما

عشق كامل  :قال العتبي :في الكتاب الهوىالتي ماتت من مكابده  المرأةومن صور 
فلم يزل به العشق حتي  وهي ابنة عمه، بنت عبد الله بن مسافر الثقيفة أسماءبن الرضين 

دارها وفيه  إليفحمل  فزوجها له، أبيها إلي أبوهشكا  به، فلما اشتد ما .صار كالشن البالي
فشهق شهقة قضي  .ل نعمقي مي؟كلا أسماءبموضع تسمع  أنا أو:رمق، فلما دخل الدار قال

ولقد كنت علي زيارته  والله لا موتن بمثلها، :قالت .اسماء قد مات بقصة يا :فقيل لها .مكانه
قالت  وسقطت بالمرض فلما اشتد بها، .وسماحة الخيبة قادرة فمنعني قبح ذكر الريبة،

الصورة  رأتفلما  .ففعلت .قبل موتي أزوره أن أحبفاني  صوري لي صورته،:لاخص نسائها
 . فنت مع الفتي في قبر واحددف .نحبها .ا وشهقت شهقة قضت نحبهااعتنقته

 :وكتب علي قبرها
 .علي الدهر حتي غيبا في المقابر *** بنفسي هما متحا  بهواهما

 .قربا بالتزاور أصيبافلما  *** على غير التزاور برهة أقاما
 (2)" زورة جاءت بريب المقادر ويا *** فيا حسن قبر زار قبرا يحبه

 

                                      
  .19،19المصدر السابق، ص (1)
 .19ص ، نفسهالمصدر  (2)
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  :المخطئة المرأة -2-11
نذكر الجانب العاطفة ففي منبع العطف والحنان ، المرأةمن البديهي عندما نذكر  إن

ولكن الخبر ، أولادهاوهي تدافع عن  للمرأةصورا  رأيناما  اوخاصة على فلذة كبدها، فكثير 
 أولادهابقتل  المرأةفقد قامت هذه  المرأةابن الجوزي يعطي لنا صورة سيئة عن  أوردهالذي 

 المرأةنطلق عليها تسمية  أنتستر فعلتها وهي خطيئة الزنا، فهنا المراة يمكن  أنمن اجل 
ال حججنا، ق، أسماء ة بنريدوحكى خ" سيئة الخلق  المرأةفهذه صورة من صور ، المجرمة

تضرها  وحية على عنقها لا نامت ثم انتبهت امرأةنزلنا منزلا ومعنا  إذ، ونحن في رفقة
نسابت أينحيها منها، فلم تزل كذلك حتى أبصرت الحرم ف ، احد منا أنيجترئفلم ، بشيء

وقد سمع  المرأةالمغنى ، وارى العريض، ومضت عنها، فحمدنا الله ودخلنا مكة فقضينا نسكنا
، لنار قاليا شقية ما فعلت حيتك؟ قالت في ا: الحديث وما تحاكاه الناس عنها فقال لها

كنا  إذاارتحلنا منصرفين حتى  رادوأولم تفهم ما  المرأةفضحكت : ستعلمين من في النار قال
 المرأة أملتتنسابت وتطوقت عليها، فلما أبالمواضع الذي حين نزلنا، جاءت الحية حيث 

تها، حتى بقيت شهالوادي يسيل علينا من جنباته حيات، فن فإذا، عرفتها ثم صفرت الحية
 .ويحك :التي معها ذلك ثم انصرفنا جميع فقلنا للجارية عظاما ونحن نرى

، ثالث مرات، تبغ نعم، :قالت? نا منها عجبا نا بخبر هذه المرأة ،فقد واله رأيخبري
 (1)...ا ورمته فيه وتكتم خبرهر فإذا وضعته حمت تنو ، تلد في مل مرة غلاما

نسمع البعض يرددون ويصفون النساء بان كيدهن أقوى واغلب من كيد  كثيرا ما
تحقيق غايتها المرجوة فما إن حققت  أوالشيطان وتدابيرهن سيئة لتوقع الرجل في الخطأ 

الذي تملكه بان كيدها عظيم ، تفسيرا للذكاء والدهاء االمرأة ماهر ايجابي أو سلبي وضعو 
النساء هي صورة مذمومة للمرأة القادرة على التدبير كيد  أنعلى فعل الكثير ونجد  ةوقادر 

قوة ملاحظة للوصول إلى ما يرضيها وكل ذلك يعود اء و والتخطيط وربط النقاط يبعضها بذك
 .النساء كيد لمشاعرها وعاطفتها وهذه القصة توضح لنا

وكان قد كبر  ،بن قمية الشاعر عنده امرأة جميلةكان مرثد عمر : قال احمد بن يحي
ان يجمع بني أخيه وبن عمه في منزله للغداء كل يوم، وكان عمر بن قيمة شابا جميلا، وك
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فأرسلت امرأته إلى ، فخرج مرثد يرمي بالقداح، ينالتي تليها ملتفتأرجله الوسطى و وكانت 
ابن عمك يدعوك فجاءت به من دبر البيوت فلما دخل عليها لم يجد عمه " :قمية عمر بن

عن نفسها فقال لها لقد جئت بأمر عظيم، وما كان مثلي يدعى لمثل هذا  فأنكر أمرها فراودته
مرته  إلى: قال  لسوأنكلتفعلن ما أقول لك أو : ؟ قالت  المساءة دعوتني ثم انه قام فخرج وا 

إن : مالك ،قالت : رجع مرثد وجدها متغضبة فقال لها ، بجفنه فبكت على اثر رجله فلما
مني نفسي ويريد فراشك منذ خرجت قال ومن هوا ؟ اء يستا من قومك قريب القرابة جرجلا

قالت أما أنا فلا أ سميه  ولكن قم واقتفي أثره تحت الحفنة فلما راء الأثر عرفه،فأعرض عنه 
 (1).وجفاه

 :الجواري ءالإما 11_2
ازداد تملك السبايا والجواري من العبيد النساء في عصر الدولة العباسية نتيجة 

، والتوسع العسكري الإسلامي الذي عاد على الخلافة الإسلامية بالكثير من الغنائمالفتوحات 
وهذا بدوره أسهم في بروز أسماء بضعة من العبدات الجواري اللواتي كانت لهذه مواقع 

 .ولكن ظلت أوضاع الغالبية الساحقة من الجواري و السبايا على حالها، اجتماعية
قال ": اريحة الجارية برير"خبارهم خبر ي ومن إر جواال أخبارزي فقد أورد ابن الجو 

علق عيسى : ن لأل جعفر بن أبي المنصور، قالتأخبرتني مولات، كا: احمد بن أبي خثعمة
دست جارية لعيسى يقال ف، وتبعتها نفسه، غيرة عليها إياهابن جعفر جارية لأم ولده فمنعته 

إليها بخلة وبقدح غالية تضمخ بها  لها برير فصنعتها وكانت لبرير من عيسى ليلة فرحه
 .شعرها

فلما رآها ، الجارية الخلعة وضمحت رأسها ووجهت بها إليه ألبستفلما كانت ليلتها 
فسر بذلك ودعا ، وأنها أثرت هوى نفسه على هوى نفسها، سألها عن حالها فأخبرته بالخبر

  (1) .فاعتقها وتزوج بهاببرير 
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 :الصغير وجارية سعيد المنتصر باله 
 في أيام إمارته وجهني إلى مصر في بعض كان المنتصر بالله: قال السعيد الصغير

اسن حاذقة بالغناء فأبى حامة المتفاعترض عند بعض النخاسين جارية  أمور السلطان
أزعجني قرضها و  أنولا وجدت  ،ولم تكن تحضرني، إلا ألف دينار يمن مولاها أن يأخذ

عرفته ما فلما قدمت إلى المنتصر و ، وأخذني المقدم من حبهاالشخوص، وقد علقها قلبي 
بعثني فيه؟ سألني عن حالي وخبري فأخبرته بمكان جارية وقصتي مع مولاها، فاعرض عني 

بي يزداد ولم املك صبرا وجعل المنتصر كلما خرجت ودخلت من عنده، يذكرها  وصار ما
لما سارت إليه وعرضت عليه أمرها فغنت ف، رني بقلة الصبر عنهايويعا، ويهيج أشواقي إليها

نها ،فلما ذهبت عنها الم السفر استجلبني يوما شأرني فأمر قيمة جواريه فأصلحت من وعذ
فلما سمعتها عرفتها وكرهت أن اعلمه ، فلما غنى جواريه كانت أخرهن، وهو على فراشه

: ها الأمير، قالعيد؟ قلت خيرا أيحتى ظهر عن ما كتمت وغلب الصبر فقال لي مالك يا س
أي والله أيها الأمير فما  :تعرف ا الصوت قلت  هل: فقال، فاقترح علي صوتا كنت أعلمته

تكون المعرفة وكنت اطمح في صبا حيته فأما الآن فقد يئست منها وكنت كقاتل نفسه بيده، 
  (2).قال والله يا سعيد ما اشتريتها إلا لك

الجارية إلي كان يهيم بها الرجل سواء كان هاذين الأنموذجين يمثلان صورة المرأة 
وهنا تتجلى الصفات الجميلة إلي تتحلى بها الجواري فتأسر قلب ، ملكا أو إنسانا عاديا

فصورة الجارية كانت لها مكانة ، الفطنة التي لديها قدرة الأسرةكذلك الجارية الذكية و ، الرجل
سلم الدولة وسيطرن على قرارات  عند الرجل وقد كانت بعض الجواري استطعن الصعود إلى

فقد كانت هذه ، كما كان جواري يشاركن الشعراء في نظم الشعر، بفضل حنكتهن وذكائهن
 .جاريةالصورة المرأة وهي 
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صورة المرأة في كتاب "من خلال هذا المسح العابر والرحلة الشيقة التي تناولت 
ذا البحث بعد رحلة من هنخط  بأقلامنا الخطوط الأخير لهانحن "أخبار النساء لابن الجوزي

تي يمكن وال، الجهد والتعب، ونختم قراءتنا بالوقوف عند أهم النتائج التي توصل إليها البحث
  :إجمالها على النحو الأتي

فبعضها أنصفها وأعطاها حقوقها ، ة في حضارة الفكر متشابهةألم تكن مكانة المر  -
وبعضها الأخر من الحضارات سلبها هذه الحقوق  ، إلى حد عبادتها بل وصلت، وواجباتها

 .واضطهدها
غير انه اختلفت ، خيال الشعراء والكتاب إطلاقاصورة المرأة الحسية والمعنوية لم يغادر  -

 .خيالا تهم وعواطفهم وتصوراتهم لهذا الجسد والروح باختلاف الطبائع والبيئة والقدرة اللغوية 
لى صفحات اللواتي برزت عالجوزي أخبار النساء لابن "مرأة في كتابكان حضور ال -

 فهو يعرض لأوصافها الجسدية والمعنوية، فضلا عن، بهن يقتدىالتاريخ وجعلهن نماذج 
عبثها وغيرتها وتمردها ويكاد يستغرق كل الشرائح صور من وفائها وموسوعات غدرها و 

 .النساء
لا  يخلو من بعض الأخبار المفيدة مثل نمط الحب لابن الجوزي " أخبار النساء"كتاب  -

ونمط الحب البدوي ونمط الحب العذري ،فضلا عن الجرأة في تناولت اخص ، الجاهلي
 .ناهيك ببعض الصحابة والتابعين، خصوصيات الخلفاء الراشدين والأمويين والعباسيين
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 : الكتاب حقمل
لابن قيم الجوزي من الكتب القليلة جدا في التراث العربي "أخبار النساء"كتاب 

منذ  ، ها هذا التاريخالمميزة التي شهدع أخبار النساء الذي تقتصر أخباره على جم الإسلامي
 .تلاه من عصور وما الإسلامصدر 

حداث كما يروي الأ، لتي تستحق الروايةفيه ابن قيم الجوزي النوادر المضحكة ا ويير 
 .ذات الحكمة العميقة التي كانت المرأة طرفا من أطرافها

ة رجال طوال رواين الرواية تتواتر عبر إ، فالكتاب يروي أخبار النساءأن غم ر 
وهو ، رأي آخرينالذين ينقلون عن النساء أخبارهن، أو ينقلونها عن ، فهم صفحات الكتاب

من موقع رواة ، يروي العلاقة بين الرجال ونساء يروي أخبار  النساء بقدر ما في حقيقته لا
أكثر منه  فكان الكتاب أخبار الرجال عن النساء، رجال لابد أنهم قاموا بفلترة هذه الروايات

 .تب الكتاب ابن الجوزياأخبار النساء كما أراده ك
 : من هو ابن قيم الجوزي

ي القرشي، عبد الرحمن بن علي بن محمد بن جعفر الجوز ، هو الفقيه الحنبلي الواعظ
، علامة عصره في التاريخ والحديث والوعظ البغدادي، أبو الفرج، الملقب جمال الدين الحافظ

إلى  أو، ، وهي محلة من محالهامشرعة الجوزة  في بغداد" والجوزي نسبة إلى....والرشاد 
اشتهر باسم الجوزي لوجود شجرة  أيضاوقيل . كما قال ابن العماد، وزة بالبصرةجمجلة ال

وهي "رضة الجوز ق" إلىوقيل أيضا انه نسبة ، جوز في داره بمدينة واسط لم يكن لها مثيل
 (2).نهر البصرة مرفأ

، فقد كان أهله تجارا في النحاس، م في بغداد لعائلة غنية2226/ه020د عام ول
عا، وتتلمذ ، وهو بالرغم من غنائه كان زاهدا ور روة والده على التفرع لطلب العلموساعدته ث

توفي " نصاري وأبو بكر المزرفيلأأبو بكر ا" القاضي"ره، ومنهمصعلى يد كبار علماء ع
ذكر ابن العماد الحنبلي أن  فاته فكانت من الكثرة بمكان، فقدله في بغداد أما مؤ 091سنة 

مصنفا، ومن أهم مؤلفاته التي  330ابن الجوزي سئل من عدد تصانيفه، فقال زيادة على 
ر والتاريخ، المؤلفات التالية المغني في علوم القرآن، جامع المسانيد، مناقب لسيا كتب اذكرته

                                      
 ،2991، ص2ج، لبنان، بيروت، إحسان عباس دار صادر، تح، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ابن خلفان (2)
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العزيز، الثبات عند الممات، مشكل الصحاح،  عمر بن الخطاب، مناقب عمر بن عبد
التحقيق في مسائل الخلاف، ذم الهوى، تلبيس إبليس، صيد الخاطر، الذهب المسبوك في 

ان الواعظين، المواعظ والمجالس المدهش، أخبار الأذكياء، أخبار ستيسر الملوك، التبصرة، ب
 (1).المغفلين
جوزي وتارة لابن قيم الجوزية، وعلى الأرجح ال نلابالمنسوب تارة " أخبار النساء" كتاب 

منسوب لابن الجوزي، يمثل واسطة عقد الموسوعة العربية الخاصة بالمرأة وأحوالها في 
العشق، فهو يعرض لأوصافها الجسدية والمعنوية، فضلا عن صور من وفائها ومسوغات 

ح النساء انطلاقا من غدرها وعبثها وغيرتها وتمردها، ويكاد يستغرق في هذا العرض كل شرائ
 .ة كانت أم غانيةقديس... ؤادها المرأة هي المرأةمسلمة غير مكتوبة إلى جارية م

ه، مبني على تسعة أبواب بلا مقدمة 2329ولعل كتاب طبع لأول مرة بمصر سنة 
وهي في أوصاف النساء و أخلا قهن ،وفيه الباب الثامن من أحاديث المؤلفين ،وهو عنوان 

خ ،فمحور هذا الكتاب يدور حول الطبيعة الخلقية و االنس اتا كان من إضافاعتباطي ،ربم
، بالإضافة إلى ومناقشات المؤلفين، من الباحثينالخلقية للنساء مدعما بدلائل ووقائع مؤيدة 

لابد ، لأنه ذا الموضوع هو من الأهمية بمكانهقصص وطرائف تحت إطار هذا الموضوع ،و 
والإلمام بكافة أمورهن،  ،ة طبائعهن التي جلبهم الله عليهاومعرف ،ءللرجال العلم بأخبار النسا
 . ليحدد طريقة تعامله معهن
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سلامها، مطبعة العارف، القاهرة،  ،عبد الله العفيفي -21 المرأة العربية في جاهليتها وا 
  . م2931، 1، طمصر
 . م2991، 1ط علي القيم، المرأة في حضارات بلاد الشام القديمة ،مكتبة المهتدين،-29
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  . م2992
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 :ملخص

إلى " صورة المرأة في كتاب أخبار النساء لابن الجوزي  "ـيهدف هذا البحث المعنون ب
لان الموضوع المرأة هو المادة الخصبة والداعمة ، استخراج صورة المرأة في الأدب القديم

فقد سعينا إلى تصوير المرأة من ، مادتهمالشعراء التي يستقي منها معظم الأدباء و  الأساسية
؟ هذا الأخير المرأة من خلال كتابهوكيف صور ، لابن الجوزي" أخبار النساء "خلال نموذج 

 وماهي أنواع النساء في الكتاب ؟
المرأة عبر العصور ،المرأة  المرأة، :وعلى ضوء هذا الأشكال قمنا بعرض مفاهيم عدة  

، الوفية: ،واستخراج العديد من صور المرأة في هذا الكتاب منها  في الأدب القديم شعرا ونثرا
 ...الشاعرة ،العاشقة ،الغيور

 
 

ABSTRACT 

This research, entitled "The Image of Women in the Book of Women's 

News by Ibn al-Jawzi", aims to extract the image of women in ancient literature, 

because the subject of women is the fertile and basic supportive material from 

which most writers and poets draw their material. Ibn al-Jawzi, and how did the 

latter portray women through his book? What are the types of women in the 

book? 

 In light of these forms, we presented several concepts: women, women 

through the ages, women in ancient literature in poetry and prose, and extracted 

many images of women in this book, including: the faithful, the poet, the lover, 

the jealous... 
 

 

 
 


